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يحز في نفس كل مسلم مخلص الواقع المأساوي للعلاقات المتوترة 


فن اقطار الغالم الاسلافي فلا تكاة تسلم :ذولتان من تزاع بينهما فته فيه 
الخلاف , ا 
وقد تراق فيه الذماء .. على هاذا "؟ ! :على افتار :فقن الأرض »زيما 
ساهم في 
0 رجال أجانب سبق لهم احتلال تلك البلدان . وعملوا عن سابق 
إصرا 
إصرار 
لتكون الحدود بؤراً قابلة للاشتعال في أي فرصة , وهذا ما يحصل مع 
الأسف 
الشديد لأدنى سبب . 

وتقوم (الروييضات) نضف الوقود على الثاز تغيدا عق كل عقلاتية 
يدّعونها , 
ويساعد الإعلام (الرخيض) بضحفه الصفراء (الحمراء سابقاً ! ) في إبقاد 
النا 


ر 
ليزداة اشتعاليا “لا لشىء وإها لتراعات إقليمية ضيقة ولتعرات جاهلية 
أبن ما يجب أن يدين به اولتك من دين يجعل الجميع امة واحدة ؟ ! 
بل أين 
الرايجا (القومية) التي طالما تغنوا بها ؟ 
إنها لماساة تضعحك التكالن حينها تمد ع إلى الأعداء الألداء الذين 


2 
0 من الركون إليهم . وفي الوقت نفسه تُدفع شعوبنا إلى معاداة نهى 
م ]اننا ع جل ولا بان تكو سوا #السان الخرصوض ابه له 
بعضا . 

فحتى فتى نتداعغى في أحضان الأعداء كالفراش. علئ. النار : بيتفا 


التغوين: وتثار أعضات الشغوب عتى: لم ببق على إ[شغال الخرث: إلا 
تصرف 
أرفرج ! 

رثم : نحن بحاجة إلى بناء الآأمة وإثارة روح المجد والتعاون والتضامن , 
بعيد 


عن النزعات الجاهلية والتصرفات الغوغائية . 


يحز في تفنين كل .مسلم مخلض الواقغ الماشاوى للغلاقات المتوترة 


فن. اقطان الغالى الامتلامي:: فلآ تكان تسلة :دولتان هن تزاع هنهفا بشته:قزه 
الخلاف , 1 
وقه تراق:فية الدفاء ‏ على هاف ؟ ! على امثار مخ الارض ٠»‏ رهما 
ساهم في : 
تخطيطها رجال أجانب سبق لهم احتلال تلك البلدان . وعملوا عن سابق 
إصرا 
إصرار 
لتكون الحدود بؤراً قابلة للاشتعال في أي فرصة , وهذا ما يحصل مع 
الأسف 
الشديد لأدنى سبب . 

وتقوم (الروييضات) :ضيب الوقود غلى النان تعيدا عن كل فعقلانية 


يدعو , 
وساعد الإغلاة '(الرخيض) بصدقه الضعراء [الحمراة سنانةا 1 في ارقاذ 
النا 
ر 

ليزداد اشتعالها . لا لشيء وإتما لنزاعات إقليمية ضيقة ولتعرات جاهلية 

اين ما يجب أن يدين به اولتك من دين يجعل الجميع امة واحدة ؟ ! 
بل أين 
الر اجا (القومية) التي طالما تغنوا بها ! 

إنها لماساة تضحك التكالى حينها مذ الأيادي إلى الأعداء الألداء الذين 


0 رنا 
من الركون إليهم ؛ وفي الوقت نفسه تُدفع شعوبنا إلى معاداة نهى 
ا عنها , 


وأمرنا المارى زعل وكل) أكون هوا كالنان المرضوض يسن قط 
عضا : 
فحتى متى نتداعى في أحضان الأعداء كالفراش على النار , بينما 


سوير 5 
النفوس وتثار أعصاب الشعوب حتى لم يبق على إشعال الحرب إلا 
تصرفى 
رفن ! 
رثم : نحن بحاجة إلى بناء الآأمة وإثارة روح المجد والتعاون والتضامن , 


بعيدا 


عن النزعات الجاهلية والتصرفات الغوغائية . 


اتباع النبي (صلى الله عليه وسلم) في ضوء الوحيين 
حقيقته » منزلته » مظاهره » عوائقه 
1 
بقلم : فيصل بن علي البعداني ب 


اتباع النبي أحد أساسيات دين الإسلام ومسلماته . وقد تواترت 
النصوص الشرعية الصحيحة في بيانه ٠‏ إلا 3 ذلك لم يمنع انحراف 
أفهام د أعدام . هنا جل اا ا ا 
ولذا_ : فسأحاول في هذه الدراسة التعريج عليه لبيان بعضص جوانبه 1 
راجياً الله (تعالى) أن يوفى للحون :وصلة القصه , 
الاتباع في اللغة : 

مصدر اتبع الشيء إذا سار في اترة وتلاه ١‏ والكلمة تدور حول معاني 
اللحاق 
00 والاقتفاء والاقتداء والتأسي . 
يقا : انوع الفران : اتتم يه وعمل يفا قد زواتيع الرسول صلي الله 
وسلم- : اقتدى نه واد أثرة وتانسن به 
الاتباع في الشرع : 

د الاقاء والناسي بالقنى #ضلى الله عليه وسلي في الاكوقانات 
والأقوال 
والأفعال والقزوك. : تعمل مثل عملة على الوجه الذق. عملة -صلى الله عليه 


,]121 


5و5 1 7 5 5 
من إيجاب أو ندب أو إباحة او كراهة ,. مع توفر القصد والإرادة في 
ذلك . 

ويكون الاتباع للنبي -صلى الله عليه وسلم- في الاعتقادات : أت 
يعتقد العبد 
ما اعتقده النبي -صلى الله عليه وسلم- على الوجه الذي اعتقده من ناحية 
الوجوب 
5 البدعية , 5 لكونه من اسن الدين 5 ناقضاً لأصله أ قادحاً لكماله . 


إلخ من 
التو لل الل امه ل ا الات اك توك 
القلب وهو 
التضديق ٠‏ وعفل القلت :وهو الإكلاض والمكية والتؤكل والخوقف والرجاة:: 
إلخ . 

ويكون الاتباع للنبي -صلى الله عليه وسلم- في الأقوال : بامتثال 
مدلولها , 
وما جاءت به من معان لا آن تكرر الفاظها وترؤذن تصواضها قجنننب:, 
فمثلاً : 
الاتباع .لقولة فصلى آلله عليه ولف : ضلوا كما رأعهموتن. أصلي 21 


يكون 
بالصلاة كصلاته . 


كما يكون الاتباع للنبي -ضلى الله عليه وسلم- في الأقعال : بأن 
نفعل مثل 
فعله على الوجه الذي فعله من أجل أنه فعله . 

فقولنا (مثل فعله) ا لا تأاسي مع اختلاف صورة الفعل 


و نر 

وقولنا (على الوجه الذي فعله) : معناه المشاركة في غرض ذلك 
الفعل ونيته 
(إخلاما د وتكديد! اللفعل من حيث كوته واعباً او متدويا ) لأنه لا تاي مغ 
اختلاف 
الغرض والنية وإنِ اتحدت صورة الفعل 

وقولنا (من أجل أنه فعله) : لأنه 5 اتحدت الصورة والقصد ولم يكن 
المراد 
التأسي والاقتداء فإنه لا يكون اتباعاً . 

ويكون الاتباع للنبي #صلي الله قلي ويا فئ التروك:: بان تترك .ها 
ترك ا 
على الضفة والوجه الذق ترك من آحل أنه ترك :.وهي القيود نفسها فى 
الإتباع في 
الأفعال . 

والغراة باتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- اتباعه في كل ما جاء 


روه في القرآن والسنة لقوله -صلى الله عليه وسلمة : ألا ات 
أوتيت الكتاب 
وله معده الا إنن أوععت القدران ومئلة مع ة [3!, قال عطاء : طاعة 
الرسول- 
صلى الله عليه وسلفه : اتباع الكتات واليوية 141 
المخالفة ضد الاتباع : 1 

وتكون المخالفة في الاعتقاد والقول والفعل والترك ؛ فأما المخالفة 
في الاعتقاد 
تكون بأن يعتقد العبة خلاق .ها اعتقدة النبى:«ضلئ: الله غلية وسلم- كان 
يُحِل إنسان 
0 بالضرورة تحريمه من دين الإسلام , أو يحرم ما علم بالضرورة 


من 
نن ال سلاوع وملك أن يندت وين الله لعاللي اها لشن مد 
كالاحتفالات البدعية 

التي لم يفعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا صحابته (رضي الله عنهم) 


ومثلك .0 ., 

أن يعتقد أحد بان المخالفين لشرع الله (تعالى) وما جاء به النبي -صلى 
الله عليه 

وسلمد هم أولياء الله واحباؤة .+ والمغالفة قي القول تكون قرك امتتال 
ما اقتضاه 

القول ودل عليه من وجوب أو حظر ؛ والمخالفة في الفعل تكون بالعدول 
عن فعل 


مثله مع كونه واجباً . والمخالفة في الترك تكون بفعل ما ترك مع كونه 
ما 


ولا تكون المخالفة في ترك المندوب وفعل المكروه , بل لا تكون إلا 
في ترك 
الواكب .وفعل الفحرم . 
علاقة الاتباع بالزمان والمكان : 

لاعلاقة للزمان المخضصض أو المكان المخضص بالفغل المجرد وقوعه 
فيه إلا 
بدليل خارجي عن ذلك الفعل . فإن خصص المصطفى -صلى الله عليه 
وسلحة لنا 
بذلك الدليل, الفارجي لذلك الفعل زمانا أئ مكانا خصصتاه نه كتخصيض 
الطواف 
حول الكفية والاسعلام بالحجر الأسود .والركق التماتن (مع اخعلاف» فى 
الصفة) 
والصيام الواجب بشهر رمضان , والوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي 
الححة, وعيدي القطر والأضدى بوقتهما المعروقه»: واما ذا قعله بحكمة 


الاتفاق والمصادفة ١‏ 

ولم بيقصده لذاته -ولو تكرر ذلك- مثل . ان ينزل بمكان ويصلي فيه , 

لكونه نزل 

لا قصدا لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه , فإذا قصدنا تخصيص ذلك 
المكان 2 . 

ورد نهي 5 

الفاروق عمر (رضي الله عنه) في قوله الثابت : إنما هلك أهل الكتاب 
انهم انوا 


آنا أنببائهم فاتكذوها كنائنين .وبيفاً + 'قمن عرضت له الضلاة [ أى #.فن 


0 -صلى الله عليه وسلم-] فليصل أو فليمض !57؟, وتؤكد هذا 

المعتى آم 

000 غاتشة (رضي الله عتها) فتقول ؛ تزؤل الأبظع ليس نسنة » 
جر 

رصول الله هلي :اللد عليه ولي لأنم كان اسمح لخروحة إذا خرف1 


ولقد 
درر كنيو من اذل العلم هذا المعنى : كابن تيمية في الفتاوى 


والأمدي في 

مدخل له في 

المتابعة. والناشي. وسواء #كرر أو لم يكرر + إلا آن يدل الدليل على 
اختصاص 

الحمادء ب كاشتصاص اله عرفات.. (اختصاض الصلدات أدفاتها : 
وصوم 


. | . [8 
رمضان ! 


الأفعال النبوية من حيث الاتباع والتأسي : 

تتقسم أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-.من حيت الاتباع والناسي 
إلى ثلاثة 
أقسام هي : 

1- الأقعال العدليف : 

كالقيام والقعود والشرب والنوم وغير ذلك ؛ وهي نوعان من جهة 
والاتباع . 
* نوع جاء النص الخارج عن الفعل بإيجابه أو ندبه , كالأكل باليمين 


والشرب كلاتاً وقاعدا :.والثوم على الشق الأيفن فهذا يشرع التاسى 
ذلك . ٍ 

* نوع لم يات نص دال على مشروعيته ؛ وهو باق على الأصل من 
الإباحة للجميع ؛ وذلك لأن الأوصاف التي يطبع عليها الإنسان كالشهوة إلى 
الطعام 
والشراب لا يطلب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها ”'. وهذا النوع 
مخل 


خلاف بين أهل العلم في مشروعية التأسي والاقتداء به -صلى الله عليه 
وسلم- فيه 

أ- 51 التأسي اك بالنبى -صلى الله عليه وسلم- في هذا النوع 
مندوب » 
وقد كان ابن عمر (رضي الله عنه) يفعل مثل ذلك وإن كان قد فعله -صلى 
الله عليه _ 
وسلمة اتفاقاً ولم يقصده . 

- أنه لا يشرع التأسي والاقتداء بالتبي «ضلى الله عليه وسلم- وهذا 

ل 5 
وفعل جمهور الصحابة (رضي الله عنهم) , ومنهم الفاروق وعائشة 
(رضي | 
عنهما) كما في كلامهما المتقده 101] 

وبلحق بالأفعال الجبلية : الأفعال التي فعلها النبي -صلى الله عليه 
5 


بمقتضى العرف والعادة كلبس الجبة والعمامة وإطالة الشعر ونحو ذلك , 
إذ لا تدل 
علق غير الإباحة إلا إذا ورد دليل على مشروعيتها [11] 

ت الأجمال. الفن. علد انمامن خمائصه علي الله عليه وفك 


ذكر اهل العلم في باب خصائصه ضلى الله عليه وشلم- أمورا فخ 
المباحات 


والواحباث. والمحرفات ضضها متفق عن حكمه «السية لمعصلى الله فاية 


5 0 8 
وبعضها الآخر فيه خلاق , فمن الفباغ له + الريادة علق أريع فبتوة فى 
النكاح 1 
والنكاح بلا مهر , ونكاح 0 . ومن الواجب عليه : وجوب التهجد وقيام 
الليل , :ومن المخرم عليه : الأكل من الصدفة »..واكل. ذى الراتحة الخبيثة 
كالثوم والبصل . 

فهذه ا لا يشاركه فيها أحد ولا يقتدى وناسدت به فيها لعا 
قال 


000 الله :عليه وساف» فيا شرع لا 
بأ 


خاص به كائناً ما كان إلا بشرع يخصنا 1131 , 

ويلحق بهذا ويرجع إليه : ما خص به رسول الله -صلى الله عليه 
5و 59 8 8 
بعضص أصحابه دون بعض ؛ كشهادة خزيمة واضحية ابي بردة 41!, كما 
يلحق به 
ما خص به -صلى الله عليه وسلم- أهل بيته (رضي الله عنهم) كالمنع 

ف أكل 

الصدفه ب 

3- الأفعال التعبدية : 

وهي الافعال غير الجبلية وغير الخاصة التي يقصد بها التشريع , 


فهذه ْ 1 
مطلوب الاقتداء والتاسي به -صلى الله عليه وسلم- فيها وهي الاأصل 


في أفعال 52000000 

ا -صلى الله عليه وسلم- لقوله (تعالى) : ا لَقَدَ كان لكمْ فِي رَسُولِ 
ا 

خسَتةٌ ... 1 [الأحزاب : 21] إلا أن صفتها الشرعية تختلق من حيت 

الإيجاب أو 

الندب بحسب القرائن 


لتقرير ما سبق ول حقيقة الاتباع أذكر القواعد 
التالية : 

أ- مبنى دين الإسلام على الوحي والنقل الصحيح لا العقل والاستنباط 
0 فما 
غاءنا من افر وكفي فن كناب الله (تعالى) أو سيتة رسوله دصلق الله قلية 
و 1 عا 2 
وجب علينا قبوله والمبادرة إلى امتثاله فعلاً أو تركاً . 

يد يتفين على الفسلم البحت عن الحكم الشرعن. والتثبيقه قنه 
قبل إتيان 
العمل في جميع شؤون حياته 1 وتطبيق ذلك هو حقيقة الاتباع والتاستى 
برسول 


الله ضلى: الله عليه وسلمة ؟ يفول النقاظيي خول ذلك « كل فق 
احقى. في كاليق الشريعة غير ها .شرعت .له فقد تاقض الشريعة 
. وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل , فمن ابتغى في 


عدنها تركه الفبى سضلي اللة عله وسلم من فين العباداشدولة 


يفعله مع 
وحون المشتضي القدله غلن هده «ضلى الله فل وسكلم» ففطله ندعة 
ور كف نمق + 
كالاحتفال بالمولد النبوي والإسراء والمعراج والهجرة ورأس السنة 
ونحوها ,. قال 
يل الله #صلى اللدنغليه ومرلم» من غهل عمل اليس عليه أغرنا فهو 

دأ8!!.. ٠‏ يقول الامام مالك (رحمه الله) : فما لم يكن يومتذ ديناً فلا 
5 اليوم ديناً !17 

د كل ما بحناجه الناس فن اضول الذين وفروعه:: فى امون الذها 


والآخرة 
من العبادات: والمعاملاة :في السلم أو الحرب :في الساسة أو الاقتضاد 

.. الخ 
جاءت الشريعة بييانة وإيضاحه ؛ قال الله (تغالى) : 810 نا عَلَيْكَ الكقات 
ل 
لكل شَىّء وَهدّى وَرَحَمَةَ وَتشدى للكقلفية 1 [النحل : 89] ٠‏ وقال 
(سيحانه) 3 00 9 
[ اليَْمَ أَكْمَلْتُ لَكُْمْ دِبتكُخ وَأَنْمَمْت عَلَبْكُمْ ِقْمتِي وَرَضيث لَكُمْ 
الإسلاة ديناً 0 
للع : 3]. 

- أن الاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشرع في ستة 
وو 
هي : 
السنيب + قاذ فيد الإتتفان لله (تعالى) بغبادة مقرونة سنب قيزر 


فهي بدعة مردودة على صاحبها , مثل إحياء ليلة السابع والعشرين من 


رجحب 5 
بالتيكة تحجة انها لبلة الاتيتراك والمعراة : هالتيجة غبادة : لكن لما قرن 
بهدا النسيب ١‏ 
كان بدعة لكونه بني على سبب لم يثبت شرعا . 
2- الحين ١‏ ناذا تعيذ الاتسان لله (عالى) قادة لم يشر كسا 
فهي غير 
مقبولة ؛ #التضحية يفرس لأن الأمتاحى لاتكون الامن حنين نفيفة الأتغام 
(الإيبل 
البقر الغنم) ! ٍ ا 1 
ا 5 
ركعة 


في قريضة + فعفله ذلك بدعة هردودة: لأنها. مخالفة: للشترع فئ القدر أو 
العدد . 

4- الكيفية : فلو نكس إنسان الوضوء أو الصلاة لما صح وضوؤه أو 
صلاته ؛ لأن عمله مخالف للشرع في الكيفية . 

5 الزمان تلم ههكن إنسان فى رحب اوروقك غرفات في الناية 
من ذي 
القعدة لما صح ذلك منه لمخالفته للشرع في الزمان . 

اه المتان + فلو املكف انان في متز له لا في المتجة: أو فق 
بمزدلفة لا 
عرفات لما صح ذلك منه لمخالفته للشرع في المكان 115 , 

والأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد والامتثال دون الالتفات 


إلى الحكم 

والمعاني وإن كانت ظاهرة في كثير منها , ولا يفهم من ذلك أن البحث 
عن الحكم 

والمغاتقى في الغبادات التي دلت غليها القراتن لبون نعطلوتب, كيف لا 
وقد ذكر اللم 

(تعالى) شيئا من ذلك مثل قوله + [] العلكم تفقلون 1 لعلكم تفلحوث 1 
ا لعلكم 

تقفون لا ولكن الهراذ: التحذير من النتطع فى استخراحها او رنظ. القَيام 
والعمل بمعرفتها والأصل في العادات والمعاملات الالتفات إلى المعاني 
والبحث عن 


الحكم وإن كانت قد لا تظهر في أشياء منها 1891 , 

ز- المشقة ليست مقصودة في الشريعة , ولذا : قال رسول الله - 
صلى الله : 
عليه وسلم- للشيخ الذي نذر ان يمشي وكان يهادى بين ابنيه : إن الله 
عن تعذيب ا 5 
ام لغني . وأمره أن يركب 200؟, قال العز ابن عبد السلام مقررا 
ذلك : 
يصح التقرب بالمشاق , لأن القرب كلها تعظيم للرب (سبحانه وتعالى) , 


وليس عين ‏ 0 
المشاق تعظيما ولا توقير| [121 ., 
منزلة الاتباع في الشريعة : 
للاتباع منزلة عظيمة في الشريعة الإسلامية . ويتضح ذلك من خلال 
النقاط 
التالية : 
1- الاتباع شرط لقبول العبادات : 
0 قبول لعمل من الأعمال العبادية إلا بالاتباع والموافقة لما جاء به 


صلى الل عليه وسلم- , بل إن الأعمال التي تعمل بلا اتباع وتأسٌ لا تزيد 


من الله إلا بعداً ؛ وذلك لأن الله (تعالى) إنما يعبد بأمره الذي بعث به 


رسوله -صلى 

الله عليه د لا بالآراء والأهواء ؛ قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : 

عمل عملا لا لين عليه أمرنا فهو رن :21م . قال الحسن البصري : لا يصح 
القول 

إلا بعمل , ولا يصح قول وعمل إلا بنية . ولا يصح قول وعمل ونية 
إلا 

بالسنة 1 


ديقو اعد مولن الإسلام الأسداسسيت ؟ 
الإخلاص وإفراد الله بالعبادة هو حقيقة إيمان العبد وشهادته باك لا إله 


إلا الله , 

والاتباع والتاسى برسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو حقيقة إيمان العبد 
وشهادته 

بان محهدا رسول الله , فلا يتحقق إسلام عبد ولا يقبل منه قول ولا عمل 
ولا اعتقاد 

إلا إذا حقق هذين الأصلين (الإخلاص الاتباع) وأقن بمقتضاهما ؛ قال الله 
(تعالى) : 

] قمن كان فققو لقاء ولع فلوقمة غهلا هالكاً ولا يُشْرِكَ بِعِبَادَةٍ 5-6 
اهدا 1 

[ الكهف+: 116] تقول ابن عيمية : وبالجملة ففعنا أضلان عظيمان: 
احدهما : الا : 

نعبد إلا الله . والثاني : الا نعبده إلا بما شرع , لا نعبده بعبادة مبتدعة , 
وهذان 

الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأث معهدا رسول الله [24, 
ويقول ابن 


القيم . : فلا يكون العبد متحققاً ب (إياك نعبد) إلا بأصلين عظيمين : 


0 ضلى الله علية:وسلم . .والثائق + الإخلاض للمغيوز 1251 

3- هو سيب لدخول الجنة : 

.ويدل لذلك قوله عصلي الله عليه يله : كل أمتي يدخلون الجنة إلا 
من أبى. -قالؤا ؛ يا رسول الله ومن يابى ؟ قال ::من أطاعني وغل الجنة 
؛, ومن عصاني فقد 
أبى [26؟, وقال الزهري (رحمه الله تعالى) : الاعتصام بالسنة نجاة 1١‏ 
17 , 

جو ولال جسية الله قال : 000 

ويدل لذلك قول الله (تعالى) : [ قُلّ إن كُنتُمْ تُحِتُونَ الله َاتبِعُونِي 
يُخْيبِكُمٌ الله 
وَيَعْفِرْ لم واكم واللة فقوو تهث :]ا [العمران .31]يعول: ابن 


سه عل لل سن انس ست الله لس نو غلك الوق 


كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين 
المحمدي في 

جميع أقواله ل أفعاله 6 

-60 طريق حصيل: حك ديول الله عملي للف قلي تسلف قلي 


امحب الله اتعالى) على فاده 'محية زشواة -ضلي الله قلية.وؤسليس 


وتقديم : 
ذلك على محبة النفس والمال والولد والوالد والناس اجمعين ؛ كما في 


الحديث : لا 

برس احدكم حتى أكون 5 إليه من والده وولده والناس اجمهين : ؛ 291] 
وكو 

صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطاب , حين قال : يا رسول الله لأنت 
أخب إلة 

من كل تيغ الا من تقنينن. : ققال عصلى الله :علية وسلم»: لز والذق 
نفسي بيد60 

حتى أكون أحب إليك من نفسك , فقال له عمر : فإنه الآن والله لأنت 
أعب الث هن 


نفسى. , فقال عصلى اللة قله وسلم- ‏ الآن يا ضير فق 

ول سعيل لتحصيل تلك المخية للنين :ضلى الله عليه وجنام م وتحقيقها 
إلا عن 
طريق الاتباع والحرص على الكمال فيه ؛ يقول الخطابي حول هذا المعنى : 
لم يرد 
بد حب الطب بل اراد يمسن الاكقيان: لأو حي الانساة لتقسه طيبع ولا 
سبيل 
0-0 
رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك 311] 

)_- الاتباع سبيل امقال الأداصر بطافة الرسيول ضلى الله عليه وسلة 


1 عناده 0 نبيه في آيات كثيرة منها قوله (تعالى) : 0 يَا أَنّهَا 


الزية 

ا أطِيقُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرََسُولَ ... 0 [النساء : 59] ورتب الوعيد 
الشديد على ,3 5 , 
مخالفته . كما في قوله (تعالى) : !ا قَل أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ قإن تَوَلوا 
ام لا 


ولا سيل للعبد إلى امتثال تلك الأوامر بطاعة الرسول -صلى الله 
عليه 5 
وسلم» والاشتهابة له وتجتب: الوعيد الشذيد على :ذلك دثياً واغرة إلا 
بالاتباع 


93 ويد لذلك قوله 00 0 الله ل وَيَكْسَ الل وَيَكَفْهِ 
كُمُ القائرُونَ | [النور : 52] , وقد نفى الله (سبحانه وتعالى) الإيمان 


عن من 
عرض عن طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يرض بحكمه ' 
(تعالى) :]قلا ورك لا تؤمثوق عقى تمكفوكة فيها شغ بيد ثة ذا 
يَجَدّوا في 
أنفّسِهمْ حَرَجِاً مما قَضَيْت وَيُسَلّمُوا تسليماً ‏ [النساء : 65] . 

8 الأباع علافة من قالعات التقوى : 

اتناك النبي -صلى الله عليه وسلم - من قلامات ودلائل تقوى الفلب 


اعاله ؛ قال الله (تعالى) : 0 دَلِكَ وَمَن يُعَظّحْ شَعَائِرَ اللَّهِ قَإِنّهَا من تفوى 
التلويي ا 
[الحج > 32] وشعاتن الله + أواقزه وأعلام:دينه الظاهرة .ومن أبرزها 
وأعلاها 
طاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- واتباع شرعه 152 . 
من مظاهر الاتباع : 

لال مظاهر كثيرة من أهمها واعررها ” 

تكو تعظيم النصوص. الشرعية بتقذيرها وإجلالها : وتقذيفها وعدم 
هجرها, واعتقاد أن الهدى فيها لا في غيرها . وتعلمها وفهمها وتدبرها 
والعمل بها والتحاكم 
إليها وعدم معارضتها 1 وقد كان هذا هو هدي ائفة الاتباع وسادته من 
| بة 


والتابعين ومن جاء بعدهم , وحدث ابن عمر (رضي الله عنهما) أن رسول 
الله - 


صلى الله عليه وسلم- قال : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا 
يمنعها فقال 

أحد بنيه, ادن والله امنعها . فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتمة لم 
ا : اخقف عن رسول الله عضلى: اللة قلية وسلي وتقول : 


وحدهد ابن سسيرين برجلا بعديش كن الدين دضان الل عليه ومنلي ققال 
عل : 'قال فلان وفلان كذا :.فقال ابن سيريق أحذتك: عن النبى -ضلئ 
الله قله وساف 
وتقول قال : فلان وفلان كذا وكذا ؟ والله لا أكلمك أبداً 1341 . 

2 الخوف من الزيع والاتهراف عن الحق : 
. .وقد كان ذلك واصضحا جلئا لدع الصحاية (رضواك اللءفليوم )يل إن 
أفضل 


هذه الأمة بعد نبيها (أبا بكر الصديق) كان يقول : لست تاركاً شيئاً كان 
رسول الله - 1 1 
صلىي الله عليه وسلم- يعمل به إلا عملت به ؛ وإني لاخشى إن تركت ثشيئا 
من | 
مره 
أراري . وقد عقب ابن بطة على كلمة الصديق تلك فقال : هذا يا إخواني 
الصديق : 
الأكبر رتخوف على نفقسة من الذيغ إن هو حالف قينا هن أمر نيه -ضلئ 
الله عليه 3 3 3 
وسلم- ؛. فماذا عسى ان يكون من زمان أاضحى اهله يستهزئون بنبيهم 
او 
واوامره 
0 بمخالفته ويسخرون بسنته ! نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة 


0 | 0 

اه الإقهذاء. تالعيي قدلى. الله علنه ويدلم والقانيى به ظاهرا 
وباطناً : 

كر امد متابعته لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويكتفي 
عنه ؛ فلا اعتقاد ولا عبادة ولا معاملة ولا خلق ولا ادب ولا نظام اجتماعي 
ولا 
اقتصادي او سياسي ... إلخ ,. إلا عن طريقه وعلى وفق ما جاء به من 
احكام 
وتعاليم في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة , بحيث تكون شريعته هي 
|| ا 


الرائدة . 
1 له تحكيم العف للشرع وتحاكيه إليه ؟ 
بحيت حدم ما جاء يه الرسول -ضلى اللة قله وسلب في الكداب 


والستة 

ويتحاكم إليهما . ويجعل ذلك هو الميزان الذي يزن بواسطته الأقوال 
والأفعال 

والاعكام .راقما واققيا قبله وعمل بعاافيه: وما غالقةه رده وان قاله من 
قاله ؛ قال الله : 

(تعالى) : ا قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ علي تسحيراة كيعا سَجَرَ بَيْنَهُمْ || [النساء : 
5 , 

وتحكيم العبد وتحاكمه إلى الشريعة وحرصه على ان تكون جميع شؤونه 
خاضعة لها 

هو السمة البارؤة:والعلافة القارقة بين الضعلة العريض على الأتباع للحق 
ومن اتبع 

هواه بغير هدى من الله فضل وأضل , سواء أسمّي ذلك الهوى عقلاً أو 
ذوقا او 


مصلحة أن إفافا او كنا او نظاما .القن 
كد الرضا بككم رول الله علي الله غالب وهلم وشدرعه : 


عن الفنانين رضي الله عنه) أنه نمع وقول الله عضلن الله عليه 
وسلم- 1 1 
9 : ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 


, 1361 


قإذ| رضي المسلم بمحمد -ضلى الله. عليه وسلم- تيبا ورسولا : لم 
يفقت إلى 
يت ا و روات د 
حكمهة 


ادك واي وتم ررض كل ا اله كن جد بسكن اه 
م سس ل م ل لل 
ري ل 
ع جعله من أتباع خير المرسلين وحزبه المفلحين ؛ قال الله (تعالى) : 
00 د جَاءَنَكُم مَوْ ف رتك وفقاة لها فِي الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 


قل مقطل الله ويوغقيد قيةلاة تايتعقوا كو خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ || 

نوسن : 57 | 58] والرضا كلمة تجمع 0 ل والانقيار ؛ فلا ويكون الرضا 
إلا حيث يكون التسليم المطلق والانقياد الكامل ظاهراً وباطناً لما جاء به 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- من ربه 1577. 


(1) انظر : لسان العرب ج1 . ص416 , 417 : المعجم الوسيط ج1 . ص81 . 
(2) البخاري مع الفتح ج2 » ص131 : 132 »: ح631 . 

)3 أخرجه أحمد : ج4 . ص 134 : وصححه الألباني . 

(4) الدارمي : ج1 : ص516 . 

(5) قال ابن تيمية في الفتاوى (ج10 . ص410) : ثبت بالإسناد الصحيح . 
(6) أخرجه مسلم : م2 ص951 , ح1311 . 

(7) انظر الفتاوى : ج10 : ص409 . 

(8) الأحكام للآمدي : ج1 ص226 . 

(9) الموافقات للشاطبي : ج2 .» ص108 . 

(10) انظر في تقرير ذلك : كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية 
ص 105 , 106 . 

(11) انظر : أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- للأشقر , ج1 ,: ص 235 ,: 
6 . 

(12)انظر : الأحكام للآمدي : ج1 .» ص228 . 

(13) إرشاد الفحول : ص35 : 36 . 

(14) انظر : الموافقات للشاطبي : ج2 . ص245 : 246 . 

(15) الموافقات : ج2 » ص 333 . 

(16) مسلم : م3 , ص1344 , ح 1718 . 

(17) الاعتصام للشاطبي : ج1 : ص49 . 

(18) انظر : الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع لابن عثيمين ص 21 , 
2. 


050 راجع مبحث الشاطبي النفيس في ذلك ؛ في الموافقات : ج2 . ص 300- 
(20) مسلم : م3 ,» ص1263 » ح 1642 . 
(21) قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ج1 , 30 . 


(22) مسلم : م2 4 ص 1344 4 حج1718 . 

(23) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي : ج1 » ص57 رقم : 18 . 

(24) الفتاوى : جح1 » ص 333 : 334 . 

(25) مدارج السالكين : جح1 ء» ص 104 . 

(26) البخا ري مع الفتح : ج13 » ص 263 ح7280 . 

(27) شرح أصول ‏ اعتقاد 0 السنة للالكائي :ج1 ص 56 رقم : 15 . 

(28) تفسير القرآن العظيم : ج1 ٠‏ ص358 . 

(29) البخاري مع الفتح : جحج1 » ص 75ح 15 . 

(30) البخاري مع الفتح : ج11 :» ص 532 ح6632 1 

(31) انظر : شرح النووي لمسلم ج2 ء ص15 . 

(32) انظطر : تفسير القران العظيم ج3 . ص 219 وتفسير السعدي ج5 . ص 293 
(33) الدارمي : جح1 » ص124 رقم 448 . 

(34) الدارمي : جح1 » ص 124 رقم : 447 . 

(35) انظطر كلمة الصديق وتعقيب ابن بطة في : الإبانة الكبرى ج1 . ص 245 ,» 
06 . 

(36) مسلم : م1 .» ص 62 , ح 34 . 

(37) انظطر : الضوء المنير على التفسير للصالحي جح2 .» ص 253 , 254 . 


دراسات تربوية قرأنية 
لا تحسبوه شراً لكم 
بقلم :عبد العزيز بن ناصر الجليل 


مدخل : َ 

.يواصل الكاتب (وفقه الله) وقفاته التربوية القرآنية مع بعض الآيات 
القرآنية , َ 

فقد 0 أن تطرق لوقفات مع قوله (تعالى) : [ وَلا تَلِيسُوا الحَقّ بِالْبَاطِلٍ 


د 


الحو َأَنْحْ تَقْلَمُونَ 0 [ لكر : 42] وواصل فحددا وقفاف إعانية أخرى 


در للم والصلاة والسلام على رستول الله وعلي اله :وصحية ومن 
والاه . 
اذ اللة (عر وجل) ريما له من الأسفاء العستئ: والضقات العلا كنت 


النصر , 
والغلنة لأهل الحق من أولناته الضالحين. والفضلحين ي.وكتب المهانة 


والذلة على 

إعداته من الكافرين:واليفاققين .وهدهسنة الاتتخلق إلا ]ذا تكلفت 
أممابها : حيث 

يديل الله (سبهاته] أغداءه الكفرة علي غياقه الحومنين ‏ وتاعايم قابقة 
ويظهرهم , 

فتجاير من :ذلك الشيرون والحضاتب كما هو العاصل في زاقهنا المعاضر 


الاستضعاف والذلة لجل المسلمين , والغلبة والقهر للكافرين ,. وما كان 
لسنة الله 


(سبحانه) أن تتبدل ولا أن تنحول ؛ ا قَلَن تجد لِسّنّتِ الله تثديلاً وَلّن تجد 
لقنت الله 


تخويلاً لا [فاطر : 43] ولكن أسباب تحقيق سنة الله (سبحانه) في نصر 
أده 

المؤمنين قد تخلفت ؛ فحقت علينا سنة الله (سبحانه) في التغيير ( إنّ الله 

لاع ها 

هدم حت تعترو| ها رانكسبية :[ [الرعد 11:3] وفعة الله (سبحانة) لا 

تحابي أحداً . ١‏ 0 

ومع وضوع هذه السته وجلاتها من القران » ويمشتصى العقل والعس:. إلا 

0 

من هو في غفلة عنها وعن مقتضى أسمائه (سبحانه) وصفاته العلا ؛ حيث 

أدت هذه 


الغقلة عفد بفضنا إلى شي من النآسن .والإخباظء أو إلى نشدىة من الفجلة 
والتسرع 
اليا ١‏ لواقم . وتسلط ١‏ الأعداء وعند ا والفساد . 


ال العا الله لي ا ا ا 
أسمائة الحستي 
وصفاته العلا حيث إن الجهل بها أو الغفلة عنها بعد معرفتها يسهم أيضاً 


في مزرء 
من اليأس والقنوط , أو الجزع والتسخط , أو الاندفاع والعجلة والتهور , 
وهذه 2د شرو 
وقفات مع قولة (تغالى) + 0 لا مكشئوة شرا لَكُم لا [النور : 11] . 

هذه الآية توجيه رباني في إحسان الظن بالله (غز وجل) , والثقة 
بحكمته 
ورحمتد نواه (تسيحانه ]الا برنة يعنادة المقتين إلا الغير لانرية الشركة 
اليُسْرَ 


علا تريقيكة القع 1 [البقرة + :185] .دكذا ورد ينف الأمل في 


النفوس إزاء 

العصات ١‏ ويك الآمل في الأمة أت الممدقيل لهذا الدين مهما تسبناها 
أعداة و6 عليه ' - 5 ِِ 

وكادوا له ركيداً إِنْهُمْ يَكِيدُونَ كيدا (15) وَأكِيدٌ كيدا (16) فَمَهْل 
الكافرين أقهلقة اكنند 
و 1 [الطارق : 15 17] : وهو ضروري كذلك لإدراك أن رحمة الله 
(عز 


ول) سفت نيه ف كلما يقدرء على عبادة المؤمنين [اكثقت ركم 


الرَكمة ( [الأنعام : 54] وما أجمل ما قاله الإمام ابن القيم (رحمه الله 

تعالى) حول : 0 

هذا المعنى ‏ وهما ذكرة::قد:شهندت القطى والعقول بان للعالم را فادرا 
حليما 0 


4 


عليماً . رحيماً ؛ كاملاً في ذاته وصفاته , لا يكون إلا مريداً للخير لعباده , 
مجر 
لهم 2 الشريعة والسنة. الفاضلة العاتدة باستضلاحهم + الفوافقة لما 
ر 
يي من استحسان الحسن . واستقباح القبيح 11 

وسياني إن شاء الله في ثتايا البحث من خلال الآنانه القرانية 


6 


والأحاديث 

النبوية والمواقف العملية التي تظهر لتنا منها ثمار هذه السنة الكريمة , 
وبخاصة في 

وافعنا. المعاضر الغليء. بالشيهات. :..والشوؤات ٠‏ والمساقضات ؛ 
والمكائد 0 2 

والمؤامرات .. ما يزيد الموضوع بياناً . 


تتضح أهمية 0 في الأمور التالية : 
أولاً “غلاقه هذه السنة بالغقيدة قوة وضعفاً #فكلها قوى الإبمان باللة 


(سبحانه) 

في ربوبيته والوهيكة واستماثة وصفاته : كلما قفوي الفهم لهذه السنة , 
واثمرت في 

القلب ثمارها الظينة . والاتمان بهذه السفة. والاضظباغ مها هو مقتصضى 
الرضا بالله 

0 ومتعيودا ومقتضصى استفاكه الحسنى وصفاته العلا ؛ ٠:‏ حيث إن هذه 


ثمرات أسطاقة السطانه) الحمتي : الف ييا 7 الحكيى : .والعلمم + 


لكريم 
واللطيف. . والبر الرحيم .. وغيرها من الأسماء والصفات التي يجب 
التعبد لله 
(سبحانه) بها . كما يظهر الارتباط بين هذه السنة وبين التوحيد في : 
: 
تر 
صدق التوكل على الله (عز وجل) , وتفويض الأمور إليه ‏ واليقين والثقة 
بوعده 1 
سان الظن :نه (جل وفلا) :واتة (سبحاتة) لا بريد بعبادة الفؤمقية: الا 
الخير 
والاضلاخ + قعؤما .ظهر من الشترور والفضاتب: قله (شبحاتة) الحكمة 
البالغة 


١‏ الله يَعْلَمُ وأتع لاكقلخوة 1 [آل غفعرات:: :166 وأما ارتباطها بالأضل 
الخامس من 

أصول الإيمات الاوهو الإماة تاليبوم الاخزن كهواؤواض»ة لأن الشيياليوة 
الآخر 

ورجاء الأجر من الله (عز وجل) يقويان الارتباط بهذه السنة في أن 
الآخرة خير 

واقى ؛ .ممما قاك:مق هذة: الذيا برواما غلاقفنا بالأضلالسادسن هد اضول 
الإيمان 


وهو الإيمان بالقدر خيره وشره فهذا ظاهر لا يحتاج إلى تعليق . 
ثانيا ١‏ ماعراة النوم في وافها المعاصرون الححوظ السديدة والحرت 
من ا هذا الدين من اليهود والنصارى والمنافقين والمفسدين وما 


يكيدون نه 1 

لهذا الدين:واهله من المكر والتشونة والاثلاء “مما ادى.ويؤدى الى ظهور 
حالات 

اليأس والإحباط من تغير الحال , أو الشعور بالهزيمة النفسية والهوان 
والاستكانة 1 

فكان لابد من التذكير بهذه السنة العظيمة التي تقوي اليقين بوعد الله 
(سبحانه) , 

-- بنصره , والاطمئنان إلى قضائه وتدبيره , وأنه (سبحانه) الحكيم 
يقهى مهدر دولابة ان يان الخبير يع الشر عتدما باذن الله (سحافة )ا قفن 
ذلك وفق 


علمه الشامل . :وحكفته البالقة ,. وفكته التي لا تقيدل نولا تتحول. : 
: الجهل العاصل: عقد يغض المعلمين سس الله (سبحاته) فى 
0 


أو التغافل عنها بعد معرفتها . لا سيما وأن في فهم قوله (تعالى)  :‏ لا 
ا 


62 اع 


يَحِسَبوهٌ شر 
لحم ١‏ البور + 13] خير سعين لتفهة. سنقن: الله عق وجل ) الأخزف : كما 


قوله 

2 : 0 إن الله لا يُعَيْرٌ مَا بِقَوْم حَنَّى يُعَيْرُوا مَا يأنقسهة ا [الرعد : 
1] وفي 

هذه المعرفة فتح باب للمنهج الصحيح في الدعوة إلى الله (سبحانه) , 
كما أن فيها 

وقاية من التخبط والاضطراب في المنهاج والاجتهادات . كما أن في 
دراسة هذه 

السنة. وربط الأحداث والوقائع بها أكبر ضمانة للعقل المسلم من 
أن يتأثر 

بالتصورات الجاهلية . والتفسيرات المادية للتاريخ والأحداث التي 
سيطرت اليوم 

غلق كتير من .ققوك المسلميق. الفتاتوين بوساتل الاعلام الفادية 
وبالثقافات التي لا 


تؤمن بالله , ولا باليوم الآخر , ولا بالقدر خيره وشره . 
راهاً > النسية الى طلبه الخترة من الله (سيحانه) في كل الأمور” 


وتفويض 1 

الأهور الى خسن تدبيرة (غنوجل) واختيارة ؟ لأنه ((سبحاتة) يغلم ولا تعلم : 
ويقدر 

ولا نقدر ٠‏ وهو علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما سيكون ويعلم اط يكون 
الخير. وأين يكمن الشر ؛ ولذلك جاء التوجيه إلى دعاء الاستخارة في 
الأمور كلها . 


خامساً “كثزرة المشاكل والفضائبي في :زمانها هذا .سواة على 
أو الجماغفات + الثئ ادف إلى ظهور كثير من الأصراض النفسية المعقدة : 
كالقلق , 

والاكتئاب د والقهام ١‏ وقيرها حون اضيحف ستعة لواقفنا المعاصن» 
ومعرفة 

الله (سبحانه) بربوبيته والوهيقة وأسماتة وصفاته التي تزرع في القلب 
الاطمئنان 

٠ 9‏ وتفويض الأمور إليه (سبحانه) . وحسن الظن به (عز وجل) , 


احسان أله لعيدة احسن.من اخعار العية لنخسة.. ولو طمن ما يكرته العيد 


وبوديه . > قارو ع 
إن في تقهم قوله:(تغالى] +[ لا #قشفوة قرا لكم 1 [التوى»11] أحسن 
علاج لهذه , 

ماديا + إن فى يهقم القضة وقيهها ظركا مواصل إلى الققة 
بقاعدة الشرع 
ا ل وم سوام السسريرف الخرة 
1 الله (عز وجل) لا بريد بعباده إلا اليسر والرحمة 1 سواء أكان في 
احكامه 


الكونية القدرية , أو الدينية الشرعية . 


(1) مفتاح دار السعادة : ص326 . 


00 هقال 
الماجور والمازور من المجتهدين 
بقلم : عادل الماجد 


كثير من قضايانا تحتاج إلى اجتهاد ببذل الوسع في معرفة المصالح 
والمفاسد + 


ومن ثم نقرر قراراً وننفذ ما قررناه وننتهي . 
فعض التطر عر صواب الدرار من حطقه أو الفقية تقول #فلان 
١ 8‏ 


ونقطع بهذه الكلمة كل حوار حول النتائج . وإن كانت افيسدت مصالح 
وجلبت مفاسد. فيكفي انه اجتهد ! ! بل نهديه اجرا لا نتيقنه عندما 
نقول : فلان اجتهد وهو 
ماجود !! 

فهل هو مأجور أم آثم ؟ وهل يحق لأي مسلم أن يبذل وسعاً في أي 
مضية 
عغرر وضفة ولو كان كبر مقهل ذلك 15 وغل الإاغلاض والضدق بعولان 


لامر 


أن يجتهد في مسائل لا يعلم مناطها أو يعلم المناط ولكن يجهل فقه 


تحقيقه ؟ !| 


إن بذل الوسع يكون من مجتهد جمع بين فقهين : العلم , والواقعة ؛ 
ا الفنان:(رجعة. الله) #قاما من ليسن باهل للحكم قلا بخل له 


نحم فلا أجر له , بل هو آنم , ولا بتعقد حكمه سواء وافق الحق أم 
ويقول الشاظبي في الموافقات : الاجتهاذ الواقع في الشريعة ضريان .. 
0 
ل ا ع اك ل 
ود صدر : 

على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره ؛ لأنه ضد الحق الذي أنزل 
ا حق خاص لا يتعدى عليه الآخرون . وهم مأزورون غير مأجورين 
كونوا من أفله إلا آن بعفه اللدؤلا كن حمل التعصير على بدن النية 
يه 


وحتى صاحب الحق في الاجتهاد لا يسلم له اجتهاده ؛ إذ إنه لا يعدو 
الظنية 


في الحق ونوقه ينهد اعتهاذا لأركر عليه ولاايعذر فى حظته قلا روعة 

١ 0‏ : 
د فول الشاظبي متها + أن رلة الغالم الايصع اعسنافهان و1 الأخذيها 
1 


ذلك لأنها موضوعكة على المخالفة للشرع ولذلك عدت زلة ذا ثم يقول : 


ومنها : 
أنه لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية ؛ لأنها لم تضدر فئ 
0 ولا هي من مسائل الاجتهاد . وإن حصل من صاحبها اجتهاد , 


وهو ِ ء 

يصادف فيها محلاً . فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير 
المجتهدين !4 

وسيب هدة ال له مقصير :من المتجفيو قن يذل "الوضع تقول الشاطين : 
فيعرض فيه 

الخطأ فى الاجتهاد . اما تخفاء بعض الأدلة حتئ يتوهم فيه ها لم نقضد عنه 
افا 

بعدم الاطلاع عليه [ الدليل ] جملة ؟؟! ويعلق الشيخ عبد الله دراز على 
ذلك : وقد 


يكون هذان من عدم بذل الوسع , ومن التقصير فيما هو واجب على 

لذا 0 الوقوف أمام الاجتهاد من اهم اسباب حفظ الحق ودفع 
الخطأ , 
أدخلنا في التخبط والعماية إلا اجتهاد خاطئ في غير محله ؛ إما أنه صادر 


يمر إل العلم . أو ممن يفتقر إلى فقه الواقعة . ومع ذلك يجد منا اتباعاً 
وتبريرا » 
ان قائله فلان المعروف أو فلان الصادق العابد ! ! 

ومن المعلوم الثابت: :أن المجتهد لا يتفرد»الوسائل» تل هو محتاج 
إلى غيره 

من "اهل التحارب: والضناتع والتخصضات + وإن؟ احتهة ذون التحفقق< من 
أكل 
الوسائل فهو مقصّر في واجب بذل الوسع ملام غير مشكور ؛ يقول 
الشاطبي : لا 
بلزمآن يكون مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة ؛ فالدليل 
غليه امور : أنه لو كان كذلك لم نوجد مخديد الا في الندرة مما 
سو 0 ون 
نمثل بالأئمة الأربعة , فالشافعي عندهم مقلد في الحديث لم يبلغ درجة 


الاجتهاد في 
انتقاده ومعرفته ثم يقول وتراه في الأحكام يحيل على غيره كأهل 
التجارب والطب 
ا ال ل ل ل 0 
ا 16 

إنه بدون تلك العناية بالتعامل مع الاجتهادات سترتفع مصالح وتجلب. 
مفاسد 
باسم الاجتهاد وإرادة وجه الله في العمل ! ! وننسى هذا المنهج العظيم 
الذي مراده 


الحق ممن كان ورد الباطل عمن كان ومن الأمور المشتهرة في السلف 
ومن بعدهم ٠.‏ تخطئة المجتهد والرد على من : تطاول إلى الاجتهاد وهو 
دونه . فكم وقع في خطأ 

محتهة. عظيم مثل:الأئمة الأريعة .ومن سبقهم وممن بعدهم ٠‏ ونص على ذلك 
في كتب 5 

العنيا والفقة ؤغيوره فق غير اككرالقة عق ساحب الخظأام "فيل تفف جللة 
الوقفات 

أمام الاجتهادات الخاطئة التي أودت بمصالح وأفسدت كف مما أصلحت 
وهل | 
نقول : قف ! ! لا يحق لك الاجتهاد ؟ ولا يشترط أن يكون المخطئ رجلا 
السة دي السعصيو اه رتريدوينا الو اتا انلقو ددر ينه المكلصن 
والصادق 


اللصرم وولكته قع الأساني كثيرة :: هقها : 
: اليف : وهو الميل عن الحق ؛ واضفية + الهوف الخفي الذض 


صاحبه أنه متجرد من هواه وهو واقع فيه من حيث لا يشعر ؛ قال 
الماوردي : 

وأما الوجه الثاني + قهو أن تعفي البو مكرة : حي تنوم أقعالة على 
العقل , 


قيتصور القبيج حفها والضرر تافعاً : .وهذا بذعو اليه اخد شين : انا أن 


يكوك 
للنفسن فيلا إلى ذلك الشىء ‏ قبعقى عنها الفبيح لكشن ظنيا: وأما 


فهو اسكقال الفكر فى مميير ذا اشعبة وظلب التراحة في شاع ما يهل 
حتى يظن أن ل : 

ذلك أوفق ره وأحمد حاليه ٠‏ واغترارا بان الأاسهل محمود والاعسر 
مذموم فلن 


يعدم أن يتوسط بخدغ الهوى1. 

ثانا + الفقلة :هو اصطلاة للشاطظين. فى الموافققات يعبزجيه عن أجة 
أسباب 
خطأ المجتي !18 :وهذه الغفلة تحدث للضغير والكبير والبو والفاجر ولا 
يسلم منها 
احة” قهذ|اعمر ين الخطاب (رضي الله.ففقه) يقول بقدما سمغ آنا نكو 
(رضي الله هر ١ت‏ 5 5 و اس 5 1 
عنه) يتلو [1وَعا شكقة إلا دَشول 53 علف ين قجله الوْشَك أكإن قات از 


قُتِلّ انقَامة 


على أَعْقايكُم ومن يَنقلِث على عَفَِيْهِ قآن يضر الله شق وسمكرى لله 


الشَاكِرِينَ [ : 

نابي لم اسمع بهذة الت هن قبل . فكم من عالم تقي ورع قال رأياآ 

خالف رنصّاً _ 

يحبا صريد لا يخفى على خغار ظللاب العلم سبي عقلة: وآخر هن 
ةّ ام-2 2 2 2 

العاملين اتخذ رايا أو عمل عملا جاثاً خظؤة ظاهراً قسادة : وذلك. لغقلة 

منه » وهو 

وإن كان غير ملومٍ على غفلته . فإنه يلام إن مضى بعد بيان الحق على 

اعتبار أنه 

انوا يت 


: التقصير : ومن التقصير : الكسل عن بذل الوسع في الحكم , 


عن تقصي المسالة أو التثبت من الواقعة أو الدليل ؛ وقد يعجل فيقصر به 
الوسع ؛ 
بقول ابن تيمية في أقسام من ترك الحديث من المجتهدين : لكن الذي قد 


بعض العلماء أن يكون الرجل قاصراً في درك تلك المسألة . فيقول مع 


عدم اسبات 

ا ل اا فقول قبل 

النظر نهايته !19 . 

ا اسيم لأنه هدر من مجتهد قضرت نه وشسائل 

الفغديزة قن هقة المسالفم يل يقطرع الشينة عيد اللمدرا نيان ذلك المجمهه 

ملوم قطعا 

في تقصيره ٠‏ فيقول #نضع. أن:يقال: إنه [المحتية المفضر] لم يذل غانة 
سرع » 

والاحيهاة تتوقف عليه غاة| لم يقم بنذ اقصي الوسع والوقوف عتد جه 

كان يمكنه 

تجاوزه في البحث يكون مقضرا وغير آتٍ بحقيقة الاجتهاد 1 فيكون 

ملوما 

قطعا 1101 , 


وتتعجب اليوم من فتاوى واجتهادات تطلق سريعاً دون ترو أو دراية 
تعجب أنه يُفتى في قضية ربما جمع عمر (رضي الله عنه) أهل بدر للإفتاء 
فيها 3؟!! فالله المستعان . 


(1) أضواء البيان : ج3 » ص581 . 

(2) الموافقات : ج4 : ص167 . 

(3) الموافقات : ج4 : ص 170 . 

(4) الموافقات : ج4 : ص172 . 

(5) الموافقات : ج4 : ص168 . 

(6) الموافقات : ج4 : ص109 . 

(7) أدب الدنيا والدين : ص 3537 . 

(8) أنظر : الموافقات » ج4 , ص 170 5 

(9) الموافقات : ج4 : ص171 . 

(10) رفع الملام : ص 43 5 

(11) الموافقات ,. ج4 . ص171 : الحاشية (1) الهامش رقم (11) غير مشار 
إليه في المقالة (ماس) . 

(*) جميع النقول في هذا المقال عن الاجتهاد في الحكم الشرعي وشروط 
المفتي , ولكن هذا ينطبق على الاجتهاد في أمور الدعوة : وهذا القياس فيه 


جليٌ ظاهر . 
خواطر في الدعوة 
تربية قرانية 
محمد العبدة 
لم تكن خرنية الأضحاب ذاخل.قاعات المحاضرات + يتلقون الذوس 
النطوة 


للحفظ.. والتردية + .ولكتها كامت قربية .من خلال الأخدات والحيد والجهاد 


وال 


والتضيي كاتف الاناث شترل وهم قن انون المعركةء تحوتيم نفن خلجات 


نفوسهم 
وترشدهم وتصوبهم وتبين لهم قوانين النصر والهزيمة وسنن الله 
في الأمم 
والجماعات . 

نزلت آبات سورة الأنقال معاتية للمسلمين الذين شهدوا بدراً 
لاختلافهم حول ع 2 سَ ع 
الغنائم : لا يَسَالوتك عَنِ الانقال قَلِ الأنقال لله وَالرَّسُولٍ ا [الانفال : 1]: 
ونزلت 


معاتبة لهم خرصهم. علي القافلة ؛ 0 وكوكية آ3 قر وات الستؤكة تكو 
1 


[الأنفال : 7] , ومع أن الخلاف على الغنائم لم يقع من الكل , إلا أن الآيات 
خاطبت . 0 

الجميع وكانهم جسم واحد 1 إبرازا لأهمية الجماعة وتماسكها ١‏ ودورها 
الدرد» مميدوو لكياعما هع :داخل الصقهم وغدونا أخطأ فض الصحان فن 
مد , 


وعصوا أوامر الرسول -صلى الله عليه وسلم- جاء الخطاب أيضاً للجميع : | 


اي 1 : 8 : 

دا شِلْتُمْ وتتارَعُْمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَبْتُم من بَعْدِ ما أراكُم ما تُحِبُونَ 11[ آل 
عمران : 00 5 و 7 : 

2 ] لا قل هُّوَ مِنْ عند أنفسِكم | [آل عمران : 165] وهذه أعظم تربية 
واكملها 

لترسيخ تضامن المجتمع الإسلامي ؛ يقول ابن عطية في تفسيره : جاءت 
المخاطبة _ 


(تعالى) 
م في ممعم وك وي من اسان :ود 


جره ... ومنها : الستر والإبقاء على من فعل . 


دمن العرية القرانية : أن الضتاب حاف ديا تعد يقن هه انهه 
خرجوا 
متصريق. ...وقد ثالوا أرواجهم :في سبيل. الله والبدريوتن هم الظيقة 
الأ 
3 من 


الصحابة , قبل لهم + تا قاققوا الله وَأَضَلكُوا ات قككة [[الأنفال + 11 


حالهم قبل المعركة : 0 ا مُجَادلُوتكَ في الخو تقذ ما يتن 0 [الأنفال : 6] 
كل ذلك 

حتى لا يصيبهم غوائل الظفر التي تصيب الإنسان عادة في مثل هذه 
الأحوال , 

بح ريم الور في الدين ؛ فيظنوا أنه لابد من النصر في كل 

موقف لأنهم 


مسلمون ٠‏ ولذلك قال لهم : ' وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْت وَلَكِنَ اللّة رّ فى 1 [الأنفال 
١ ,]17‏ وت ار إل من عند الله 17 آل عمران : 026] ' 
وكأنه 


يريد 
الاستمرار ار هذا المستوف: الايماتي. لبكوتوا أضصعاب+» زشالة للعالم 
أجمع . 

كان الفوقف في اجد مغابرا لما حدث في بدر . فقد تحول سير 
المعركة لغير 
صالح المسلمين بعد عصيان الرماة . وكانت النتائج مؤلمة . وقد ترك 
بعضهم أرض 
ل ل ل ا ل ل . ولتمس ما حدث 

فنا رفيقا : 


وكأنها بد حانية تمسح جراحاتهم ؛ وتزيل عنهم آثار الغم الذي أصابهم . قال 
(تعالى) : 8 إن تقهشكة قرخ ققد مس القوم قوخ قله 8 [آل عمصران : 


٠ ]110‏ ال ولقة هي 

عَنَكُمْ وَالِلة دو قضل عَلَى المٌؤْمِنِنَ !| [آل. عمران : 152] :0 إنّ الذين 

0 ِنَكُمْ ' 

عدم التق الجتعان إتها اقترايخ النقطات شقض ها كستوا ونه عا 

31 عَنَهُمْ | 

آل عمران ا ل ا 0 
القلب . لإقكها مِنْ حَوْلِك فَاعفٌ عَنهُمْ واستغفِر 2 لهم وَشسَاورَهم 

في الاقن 1 

[آل عمران : 159] . 

98 أي دَممْ على مشاورتك لهم . وإن وقع منهم ما وقع , ولو أن الآيات 
وت 


الله - -صلىي الله عليه وسلم- اا من الفشل والإحباط الشيء 
الكثير . وافا 
ا فقد تعلموه 0 وما نسوه أبداً بعد 5 0 وهذه هي التربية 


القرانية 


(1) تفسير ابن عطية : جح3 » ص 262 . 


فراشاك اقتقصادية 
وقفات متانية مع .. 
عمليات التمويل في البنوك الإسلامية 
)1( 


د . محمد بن عبد الله الشباني 


مدخل : 
النوك الامتامنة زمر من مكلافر الصعوة الاسلامية الفغاضرة:: 
بَذلت 


الجهود والأموال في سبيل قيامها لتؤدي دورها في أسلمة الاقتصاد . ولم 
يسلم هذا 
التوجه. من نقد فريقين. * الأول : العلماء المخلضوت: الذين يطالبون 
بالتصحي 
واستقامة العمل. على الطريق الشرغى. . والاآ يكون البتك الإسلامى 
مجرد شعار 
استهلاكي فقط . 

والثاني : العلمانيون المغرضون الذين يهاجمون تجربة البنوك 
الإسلامية 
لأسباب مشبوهة لا تخقى 

وكاتية هذه 0 سنى قفني على هذا التخصص دقله دراسات 


وأبحاث 

علمية من اشيرها كتاب : (بنوك تجارية بدون ربا) 3 ويهدف بهذه 
الدراسة إلى 

التصح :والعمل: الخاد الإتجاع هذه الفجرية التي لم تعد تعثل اضحابها يقر 
ما تمثل 


الاقتضاد الإشلامن ومتظلقاتة الشرعية . 
ومجلة البيان ترحبع بالتعقيبات التي نري البحث وتعالجه من تزوايا 


- البيان - 

تمثل البنوك الإسلامية الأمل الذي يتطلع إليه المسلم لتنظيم 
نشاطاته 
الاقتضادية علئ ضوء ما يآأمر به القرآن الكريم والسنة المطهرة ؛ فيجد 
التمويلية. الثي. تلبي. احتياجاتة. المالية. ضمن. اطار الشريعة 
الإسلامية: ٠‏ 

والواقع المأساوي للعالم الإسلامي يتمثل في الانفصام النكد بين 
العقيدة وما 


ما من أحكام تشريعية تنظم حياة الإنسان الاقتصادية والاجتماعية 1 


التنظيمات والتشريعات التي فرضت على الشعوب الإسلامية نتيجة 
الاحتلال 
النصراني للبلاد الإسلامية وسقوط رمز الدولة الإسلامية الموحدة للعالم 
الإسلامي 
على يد كفال. اتاتورك:.وبروز قياذاتث:» شسبايمية. قامث يثبثى. التموذع 
الغربي في 
التشريع 0 . ومن ذلك : قيام النظام الاقتصادي على الفلسفة 
الربوية التي يقق 
عليها نظام الاقتصاد العالمي . 

إن بداية الرغبة في الخروع عن الربا ونا سين بنوك إسلامية تعمل 
على 


الابتعاد في تعاملها عن الربا بدأ في الستينات من هذا القرن , ولا زالت 
التجربة 
التكية الاسلامية عاني كثيرا' من القصور والمحدوذية : ووز كنيو :من 
التساؤلات 
حول مدى شرعية كثير من العمليات التمويلية التي تمارسها البنوك. 
الإسلامية . 

في هذه الخلقة سوف» اوضع الظروف» التي تمارس. القوكة 
الإسلامية فيها 
أنشطتها البنكية والمعوقات التي تحول بين قيام نظام بنكي إسلامي 
سليم يعثل قن 
منطلقاته انيه والتطبيقية روح الشريعة الإسلامية . وفي الحلقات 
القادمة سوف 
أتطرق إلي بعض العمليات التمويلية التي تمارس من قبّل البنوك 
الإسلامية أو 
غيرها من التواك الريؤنة التي امتكلت ضبهوة الرفية لدى حنهور المسلمين 
بالابتعاد 
باستثماراتهم وفذغراتهم عن الرباء فأوجذت :ها أطلق عليه صتاديق 


اشنقطةٌ جرة' من الفدخرات: لما تدفية. من قيام هذه الضتاديق بالاتجار 


المشتركة فيها بغيداً عن الربا المحرم 

إن مناقشة الظروف وبعض المعوقاك التي تحد من نشاط البنوك 
الإسلامية 
ومن قدرتها على ممارسة العمليات البنكية من منطلقات إسلامية : 
سوف تساعد 
القارئّ على معرفة الأسباب التي تحد من انطلاقة هذه البنوك لخدمة 
المجتمعات 
الإسلامية . وإبعادها عن محق الربا الذي تعيشه هذه المجتمعات في واقعنا 
الراهن , 
ويمكن تحديد أهم المعوقات التي تحد من نشاظ البنوك الإسلامية 
وتحرفها عن 
ممارسة 00 اليتكي: السليم العتضيط بضوايط الشريعة: في الأموز 
التالية 


2 


أولة + النشاظ. السكي.يمثل. الجانب التظبيقي: لجانب من خوانب 
النظام 
الاقتصادي . وبالتالي : فالنشاط البنكي يتأثر بالمنهج الذي يقوم عليه 
البناء 
الاقتضاذى. + وعلئى هذا : لآ يمكن غرل أعمال. البنوك عن ان تسير 


وكمق 5 
يستلزمه النظام الاقتصادي ؛ من ضرورة أن تمارس البنوك. ميكانيكية 
السياسات 


النقدية والمالية التي ترسم من قبل الأجهزة الإدارية القائمة على 


تنفيذ النظام 
الاقتضادي. : ومن المغروف أن الفاتدة (الربا) تمثل الأساس الذي يقوم 
عليه النظا 
الاقتصادي العالمي المعاصر , وبالتالي : فإن البنك الإسلامي الذي يمارس 
ضمن إطار هذا النظام الاقتصادي في دول يقوم نظامها الاقتصادي على 
جواز أخذ 
الفائدة الربوية بوية واستخدامها أداةٌ لتوجيه حركة الأموال (السياسة 
النقدية) , 
الساسة اه المرسومة من قبل الأجهزة الاقتصادية للدولة : سوف 
يعا: 
مشكله الموافمة ينن سا ساك اليتكية التفولية النى نما رين من خلاليا 
نشاطه البنئكي 
القائم على أساسس:متع اغذ الفاتدة واعظائها والسياسة الكية المرسومة 
من قبل البنك 
المركري الذي يشرف هلي اغهال البتوك ونوحيها وقق السناسات 
النقدية والمالية, 
التي ترسمها الأجهزة الاقتصادية للدولة التي يمارس البنك الإسلامي 
نشاطه فيها . 

إن هذا الواقع يدفع البنك الإسلامي إلى اتباع مناهج تطبيقية في 
التمويل 


تتوافق مع أسلوبي الفائدة في عمليات الإقراض البنكية . 

ثانياً : البيئة التنظيمية التي أشرنا إليها في الفقرة الأولى والتي 
يمارس البنك 
الإسلامي تشاظة التمويلي ضمن اظارها تدقع البنك الأسلامي إلى 
استخدام وشائل 
وظرق تمولية كون اقرية إلى بوشائل الرا' من نافية ضهان الفائد.» 
وذلك 
استحناة الحيل الشرعية لإجازة كثير من صور المعاملات التي يدور حولها 
الخلاف 
والبحث عن مخارج فقهية لها . وإن كانت في واقعها وحقيقتها ومقاصدها 
اقرب !| 
الربا من البيوع والمعاملات الشرعية , إن النظام البنكي المعاصر يحد 
من قيام 
النوك بالعملنات الاستمارة من خلال المشاركات التمويلية يل مقصضر 


عمل 
الاستثمار على وسيلة الإقراض حيث إن عملية المشاركات تقوم على 


عنصر 
المخاطرة بخلاف عمليات الإقراض لتوافر العائد بخلاف التمويل القائم 


المعاملات الشرعية الذي يرتكز على البيع والمشاركة في 
المخاطر . 
ثالثاً : المنافسة لجذب الإيداعات وراغبي التمويل بين البنوك 
الإسلامية متها 
وغير الاسلامية الفى"تمارين عهلها فى الوسط الريوق؟ مما يدفم البنوك 
الإسلامية 
لتجاوز الكثير من القواغة الشرغية فى معاملاتها الشرعية والعمل: على 
يار صيغ 
للتعامل حفق فى تضفوتها وغايتها مع الأساليت» النكية الربوية: . بقضد 


المودعين والزاغيين في التمويل للتغامل مع الينك: السسلامي بالشاكل 
الذي يجنب 
البنك الإسلامي مخاطر التعامل وفق الصيغ الإسلامية القائمة على عناصر 
المخاطرة 
وعدم ضمان الربح . ولضمان نسب العائد الذي يمكن منحه للمودعين 
الذين فوضوا 
البنك في الاستفادة من هذه الودائع . 

رابعا : تطلع الجماهير الإسلامية إلى التخلص من الربا وتوسيع 


الأنشطة ' 
البنكية في العالم الإسلامي التي لا تقوم على الربا : دفع كثيرا من ذوي 
المطالبة بالبحث عن مخارج شرعية لكيفية توفير التمويل بدون اللجوء 
إلى الربا , 

وصاحب هذا التطلع انتشار الوعي الديني والرغبة في تجنب الوقوع في 
الحرام مع . 

برور حقيقة ؟ أن النظام الكي. ضرورة لتسير التناذل النقدع وتسهيل 
حركة 

التجارة الدولية , أدى ذلك التطلع إلى المطالبة بإيجاد بنوك تلتزم 
بالشريعة . ولكن 

ضمن الغيادرات. القردية بيحيف لم .زم تبني نظام بكي كاملل ,مرفوطا 
بالنظام 


الاجنها عتر رن الاقتتصا دي و التددا ستن. + 
إن ضرورة توفر بيئة اقتصادية وتشريعية تلتزم بالشريعة الإسلامية 


يساهم في 

معالجة المتشاكل'التظلييقية مو خلال انراد تضور ضهو لي لمفرلف 
العلاقات البنكية 

سواء ما يتعلق بكيفية تمويل الاستثمارات الداخلية أو العلاقات التبادلية 
الخارجية 


ضهن إظار يحكم العفل الاقتصادى للدولة ,بحي يعم جني الازدواجية بين 
فلسفة 


النظام الاقتصادي السائد القائم على الربا الذي يمارس البنك الإسلامي 
نشاطاته 


ضمنه وبين ما ينبيء من وجود بيئة تنظيمية يقوم نظامها على ممارسة 
الإسلامية بكل جوانبها . 

إن عدم وجود مجتمع تقوم اتظلمقة المختلفة على الإسلام يحد من 
قدرة البنك 
الإسلامي على الانطلاق والابتعاد عن البحث عن الحيل الشرعية عند 


كاهه . الطاظرة المششركة نين الجوك السلا ديه التي تمارسن 
الأعمال البنكية ْ | 
تمل في أن نناظها في الأقلب شركر على الانتعمار المتوسظ الأفل 
والطويل 
مثل تكوين الشركات المساهمة قي تمويل الأعمال الاسكتمارية , إلآ أن 
مساهمتها في 
حل مشكلة التفويل قصيز الأجل الي يقل المشكله الرفيسة :التي بعائن 
متها اناس 
7 العجيية المفاضر محدوؤة:: واعة الشكل الذي ماريينه الفدك فى 
اك يد 
ل ل ال ل ل ان اير 
الفقهية ْ 
ل تلاؤمها فعواقع الثمورل فصير الأحل: الفاتم على القاقدة 
الريؤية ميد 
الر عه فى الاشعان فق 'الديا هما آفقه البنواف الإنسلامة قدروضيا على أن 
تمارس دور 
الريادة في تغيير الاتجاه الربوي القائم في النظام البنكي السائد في العالم 
الإسلامي . 
التمويل. قصير 
الاجل الممارش من :قبل الننواك الأشلافية : وذلك تسر قور ضعه 
و مة 
المتحلانانهالشرعية بقضذ تقوية هذه الصور من الممارسات م 
اللدائل الممكق مضارستها . 

ماضها : صعف دور الزقابة الشرطة قن اننوك الاسلاسة 


وهامشيتها ؛ 

فالرقابة الشرعية يقتصر دورها على الإفتاء والبحث عن مخارج فقهية لما 
الممارسون . مع قصور في التصور العملي التطبيقي ؛ فالرقابة الشرعية لا 
تمارس 1 
عملية الفحص والاطلاع على مراحل عمليات إقرار التمويل والتاكد 
من ان 


الإجراءات التي ثُمارس تتفق مع الشريعة , بجانب أن أجهزة الرقابة 
الشرعية لا 

تمتلك الخبرة البنكية التي تساعدها على إيجاد البدائل السليمة : وإنما 
يقتصر دورها 1 

في الإفتاء إذا طلب المديرون منها ذلك ! . إن هذا الدور يفقد أجهزة 
الرقابة ٍ 

الشرقية <فاغلية التاتين على تظطوون الك لأساليب عمارشاتة كما .لا 


يتبح لها : 
اكتشاف الخلل الشرعي عند التطبيق , إن أعضاء الهيئات الشرعية في 
الأغلب غير 
متشفوعين" للعفل: البركين.: «وبالتالى. + تضق عملهض. بالصقة 
الاستشارية . : 

إن مناقشة واقع التعامل وفق ما اتيح لنا من معلومات عن كيفية 
ممارسة : 
البتوك الإأسلافية لتشاظها التعويلئ لأ بيغتي جخد أهمية وجوة هذة البتوك 
ولاغمط 
حق من قام على تأسيسها وبذل الجهد والمال في سبيل ظهورها . ولكن 
مناقشة هذا 
الواقع إنما قُصد به النصح , فتجربة البنوك الإسلامية لا تنسب إلى 
أصحا, 1 
وإنما تنسيث الى الإسلام ٠‏ وبالثالق' + فالتاتين السلبئ سوق يكس علن 
إمكانية 
توسيع القاعدة البنكية الإسلامية ..وبالثالق:: إضغاف المظالبة بتخويل 
النظام البنكي 
القائم على الربا إلى نظام يُنتفى فيه الربا . فالممارسة الخاطئة للعقود 
الشرعية التي 
لويت اعناقها من خلال البحث عن مخارج شرعية : لا تختلف في النتيجة 

لدم سم - 
كن ممازققه فى النتوك الرنونة «الهذا: تعد فتن الأوية الأخيرة اتحاه بعص 
البنوك. 
الربوية إلى إيجاد أقسام للمعاملات الإسلامية ضمن الصيغ التي تمارسها 
البنوك. 
الإسلامية ؛ لكون هذه الصيغ لا تختلف في النتيجة عن الصيغ الثي تمارس 


من قبل 0 
البنوك الربوية . غير انها البست باللبوس الإسلامي . كما سوف نناقشه 
في حالات 

من الصيغ المطروحة من قبل البنوك الربوية بقصد جذب مدخرات بعض 
الفئات 

الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية التي تشعر بالجزع من أكل الربا , 
وفي الوقت 

نفسه : ترغب في الحصول على عائد مضمون بدون مخاطرة . 


هموم ثقافية 
عبد العزيز كامل 


كان الكريسفي لقاء سايق :"عن :ظاهرة مانت يها مهةوا بالاتصال 
ا ا اللو اك وي بكم 
ثوابتنا في قضايانا 
المعاصرة الكبرى , حيث لا تكاد تبقى لنا قضية إلا وقد استهدفت 
استملكت بالمزابدة مق يعض .من ضفع اغتلاقات العلماء والدفاة فى غالمها 
الإسلامي 

إن هذا يهدد الهدف اه الصادى لكل مضل مشفق تاضت. ألا 


وهو عِ 

اتفاق فصائل العاملين للإسلام على حدود دنيا من الأهداف , يتبناها 

الجميع , 

وبسيرون نحو تحقيقها يخطى تابقة + ولا فعلى أي شيء تجتفع في الفمل 
بين إذ 

تميعت عقيدة الولاء والبراء : وتراجعت قضية تحكيم الشريعة في بلاد 

: | 

ونوتت حور رة الكفاح الصادق لنصرة الإسلام . وبردت العواطف تجاه 

المستضعفين . وخفقت الأصوات عن إحقاق الحق وإبطال الباطل , 

وأطفئت في داخلنا جذوة 

التحرق : لانتصار التوعيد . وخفدت قورة التوتي لعبون الهزيفة والتخلق ؟ 

- 


من الستكفية إذا قعدنا وقام غيرناء ؤكسلنا وشنطظ سوانا هن ؟ أتباع 
الديانات 
الباطلة . والمذاهب المنحرفة , والأفكار الضالة ؟ ! 


إن الكتيرين من العرجقين والفيطلين قد انطلقوا ييشووث باقول جم 


التدين , 
وذهاب بريق الضحوة + واتخشار قة الدعوؤة ٠‏ قهل تعيتث علبهم أن أقررنا 
اعينهم 
نها بشتيية ؟ ! 

إننا لن نستطيع هذه المرة ان تعلق مسبية ولية عدم تحقيق الأهداف 
على متحت 
ضخامة التحدي ومؤامرات الأعداء , بل الأمر فينا ومنا . وعقباه إلينا 
وعلينا , 
حيث 57 نفض جموعنا عن قضايانا المحورية . ونصرف وجوهنا عن 
همومنا 


والخطر كل الخطنء أن تتم عمليااة"الإشغال والاتشهال عن هعوم 
الإسلام 
باسم الاسلامر م ونم الصرف من العفل اسم العلي. 

ولكل هذا فإن إعمال الفكر , وكد الذهن من أكل استجماع أسبات 


حماية 
التوابيت وطلرة تقسنه. افوا ميقا نؤلن: يكو ذلك إلا باياوامنروع 
التصيحة لله 
فلرصولة ولخاضة المسلمين :وعامقهم ع وانكتهار اهبية حعليت: 
المصالح على 
الغواقف. الخاضة:» واسعهاة عرض كوايف. الدين للمعاظر ين آجل 
الحفاظ على 
الخواطق, 

فيظهر لثا قن خلال شغ اجعوال اليلق تمع اماتة المحافقظة على العلم 


ين », 
أ ماك لنساناً تُعين مراعاتها على حماية الثوابت ؛ منها : 
لا معاملة في الحق : 
فالحق قديم , وهو بعلو ولا تعن عليه . ومن نوقره من اجل الدين لا 
ع فوق حقائق الدين . ومن الضوابط في ذلك عدم الخلط بين 
2 1 
الشخصي: والغطأ العلمن .فكل اسان يل كل امام بهذ مفه ويرد إلا 
ضاحتب 
الحجرة كما قال الإمام مالك والزلة من العالم أمر وارد ؛ وهو قبلها وبعدها 
: عالم , 


وبمقتضى علمه لايد أن يغذر الناس فى رد زلاتة : وإلا فالأمر كما قال 


كمر بن ١‏ 
الخطاب (رضي الله عنه) : يفسد الناس ثلاثة : ائمة مضلون , وجدال 
منافق ؛ 
بالقران , وزلة العالم 17+!, فالمجادلة في الزلات والأخطاء إفساد للعلم , 
و 5 
علن عساب الدين . وقد قال الإمام أحمد : ليس في الدين محاباة 121. 
2- من احترام العالم ألا يُسأَل إلا فيما يعلم : 
ذلك سني فر الاصيل أن توجه للعالم الأسئلة في غير 
تج 3 3 
خاصة إذا كانت متتورة او ملتوية . أو موجهة لتحصيل غرض مبيت , فهذا 
من 5 
التغرير بالعالم والتوريط له , وهذه هي (القلوطات) التي نهى النبي - 
صلى الله : 
عليه وسلم- عنها 1 في الحديث الذي رواه ابو داود في سننه عن معاوية 


زرضي الله 
عنه) انه هلي الله علية وسلفه تهي عن الفلويظات 5 


قال الخطابي : الغلوطات : هي شرار المسائل , والمعنى : أنه 
نهى ان 


م العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها , 
ويستسقط 


رأيهم فيها 133. وإن كان لابد من تلك المسألة . فلتطرح على المجامع 
العلمية , 
التي تقلبها من جمع :جواتنها التخصصية : فهذا ادعن إلى الاحاظ للدين : 
وأ 
للفتوى . 

دمن الإجتراع الطلم أله تعاب فى نندية لاله : 

_-1 الآفات التي قل التحفظ منها في زماننا : المبادرة إلى إعطاء 
الجواب 
سؤال 8-8 دون مراجعة للنصوص والأقوال 1 وقد كان شأن 
الصحابة أن 
يجمعوا كبار فقهائهم لكبار المسائل , ٠‏ فهذه سنة من سنن الخلفاء 
الراشدين التي شغي 
أن نعض عليها ا ؛ قال غثمان بن عاضم : التابعي الجليل : 
في المسألة والووروتف على مر بن اللاي لعمة لها اهل يون : 
يستفتى 0 بتعضن عن إلا ادري) حتى يدرف قال ابن فيان (رضي الله 
عنه) : 
إذا ترك العالم (لا أدري) أصيبت مَقَاتِلُه 41] 

وقال الإمام ,مالك ': ذل. واهانة- للعلم أن تحيبه كل :من شالك 
51 , 

4- احترام لا تقديس : 

فإذا كان احترام أهل العلم ديناً وتقوى , فحفظ العلم نفسه للعمل 

الد 
هو الدين 1 
والتقوى . فعلماء اهل السنة درجوا على استبعاد وساوس العصمة لغير 
الأنبياء , 
وتناقلوا تلك المقولة النفيسة : اقتدوا بالميت + قإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتن وقد كان 
سعيد بن المسيب (رحمه الله) لا يكاد يفتي فتوى أو يقول شيئاً إلا قال : 
اللهم سلمتن:.: :وسلم متي ![19.ولهذا ينغي أن يكون ريط الناسن ذاتها 
بمنهاج السلف , لا بنسبة 
الأشخاض اليهم . 

5- كلما مكل الأثر عظية العسالة : 

ذلك أن القضية . كلما كان لها ارتباط بقطاع أكبر من الأمة : كلما 
عظطمت 
المسؤولية في الكلام فيها . أو نقل الكلام فيها .. وفي عضرنا : لا 
تصلح 


الاجتهادات الفردية في القضايا المضيرية + ولا يضخ السكوت عن خظأ 
علمي من 

الل انفلك فهذا أيضاً من مسؤولية العلم , فكما أن كتمان العلم 
ابتداءً لا يجوز : فإن السكوت عن بيان الخطأ فيه أيضاً لا يجوز , وقد 
قال النبي -صلى الله عليه 

وسلم- في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه : من سئل عن علم 


فكتمه > الحفة 

الله بلجام من نار يوم القيامة 173؟, قال الشارح : وكلما كان العلم 
المسؤول عنه مما 

بترتب عليه العمل والفسؤولية. ,كانت الضرورة افد لنذل الغلع ,قال 
الخطابي : 

هذا في العلم الذي شرسي عليه القروض 141 أما السكوهد عن إظهار 
الحق أو 


استظهارة من مقت أو 'فسستفقت فاته هلكة كنا وضفه قتاذة + وحرام كما 

قال عنه محمد ١‏ : 

بن كعب القرطبي : لا يحل لعالم أن يسكت على علمه , ولا للجاهل ان 
كنت قلف 


]9[1 


8 التصباط عه النظر في الغو الفعفرن أو الحدية: 

وخاصة إذا لفحت فيه آثار الخلط يين.مواطن: الاجتهاة ؤضؤازه النض 
'! 
0 9و 
2 الأصول منزلة الفروع , أو إيقاع الأحكام على غير الوقائع , ولا 


الح المتغود من القول أن راكقنا سريقة دجن انر من أبن أت نلا 
الجدة . ومم 

افتمة ذلك التقرى, ولا ملع مالة من القضايا الكباو التى سعتث الإشارة 
إلى بعضها 

إلا ولأهل العلم قديماً وحديثاً كلام فيها . يفرض على من تكلم فيها لاحقاً ألا 
بهملة أو 

بلغية ؛ قال الإمام أحمد (رحمه الله) من تكلم في شيىة لسن له فيه 
عليه الخطأ . وقال : ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم , 


7 الاحتياط عند تنزيل 00 على الوقائع : 
لس والنظر أن حكمها غير حكمها , لأن واقعها غير واقعها , 
ولهذا : فإن ابن القيم (رحمه الله) عندما اشترظ في المفقي أن يكون 
فقيهاً بالواقع المحيط 
بالمسألة (في كتابه إعلام الموقعين) فإنه لم يكن فقط محتاطاً بهذا 
للفتوى . بل كان 


حامياً ومراعياً لحرمة النصوص. أن تستخدم في غير محلها . وفي الصحيج 


أن عمر 
بن الخطاب (رضي الله عنه) كان يقول : يا أيها الناس اتهموا الرأي على 
الدين , 
فلقد 557 (يوم 5 جندل) . ولو استطعت لرددت على رسول الله - 
صلى الله 
عليه وسلم- امل ه 111] 

8- دقة السؤال وأمانة 0 

فليست الأمانة مطلوبة فقط من المسؤول . بل من السائل أيضا : 


ا ووو صياغة السؤال ويجرده من الإيهام والإبهام ٠‏ وقد عد العلماء 


السؤال في أول قراتب العلم . 
دمن أمانة السائل ايضا ‏ أن تخرئ أماتة المسؤول وصدقة وافليته 


لعبد الله بن المبارك : كيف نعرف العالم الصادق ؟ قال : الذي يزهد في 
الدنيا ويقبل 
على الآخرة . 

9- دقة الجواب وأمانة المسؤول : 

فالعالم الأمين لا يجيب على السؤال مجرداً . بل ينظر في القرائن 
المحيطة 
بالسائل : قلغله يستعين بالعلم على البطالة, أو يستخدم الفتوق في 
ضلذلة .أو 
يبتغي الرفعة على صنعة الدين , أو يريد تسخيره لهدف دفين . 

لهذا كاج ديدن العلماء والمجلحين أن نابهر ا ورسول الله دضاى 
الله عليه 
وضدالة- في النظر إلى حال السائل قبل إعطائه الجواب . وفي عدم التمكين 


كمن بن 
ان تل الديا بالديق + قال ابن مسيعود (رضي الله عته) + لو أن أهل 


العلم صانوا 
العلم ووضعوه عند أهله : لسادوا أهل زمانهم 1 ولكنهم وضعوه عند أهل 
الدنيا 

لنالوا هخ :قتناهم قهانوا"علنيه أقذا وفال الزمام. أحمذ # لفق الله فيد 
ولينظر ما 


يقول. وما يتكلم : قانة مسؤول :1131 , 
0- التفاس العذر لا 3-00 عن أخة الخدر + 
5 وذلك فيما قد يكون من مؤامرات خارجية في الفتوى , فالعذر من 
بين ”» 
ولكن العذر أيضاً من الذين :: فليعذز السائل:وليعةن قبل:ذلك الممدؤول 
من التفريط 
في متابعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ا فَلْيَكْدَرِ الَذِين يُخَالِفُونَ 
أفره اث 


تضتية فتكة أو تصتفة عَذات أليك 0 [النور : 63] قال سفيان التوريع: 
لقد كان 
الرجل .يستفتى فيفتي وهو يرعد 4" . 

لا . لإسبقاط الرموز : 

وقد يسأل سائل . وما غلاقة هذا بحمابة القوايت © : والجواب :إن 
هناك _ 
اشخاصا اعتباريين . يقفون بمجموعهم خلف ثوابتنا يحمونها ويذودون عنها 
٠‏ وهم 
مجموعة الغلماء والغاملين: والذعاة المخلضين فق مختلف بلداق العالم 
الإسلامي , 
أولتك: رصيقيم الأسة: الوافية والمتت حجولهم القهوتث المذركة م وحازوا 
احترامها ‏ ر 
فصاروا رموزاً عندها للدعوة والدين . فهؤلاء لاينيقق أن تسقظط كل يوم 
منهم واحداً 

من اعين الناس لواب تقطاه : او خظا غنات قالعظأ من العالم أو 
الداعية لا 
ينبغي أن يصير خطيئة . يستباح فخ اجلها عرضيه : وفيض سسيها لحمة: 
ذلك أت 
من تركنا 5 اليوم في مسألة ٠‏ سنحتاج إلى زآنه غدآً في مسائل , ومن 
لم يكن 


اليوم في قضية موفقاً لعله سيكون غداً في غيرها متفوقاً . فنحن إذا هدمنا 
هذا الرمز 1 
من حصي البيع : وذلك الرمق من التقاه هدا: وذاك الكالت هد الجن اد 
غيرها بعد 
غد . من يبقى لنا ؟ ومن يتحدث في الناس باسمنا ويذود عن ديننا ؟ 
ان ثدابتا مقطل. تساقظ:يقاياها كل. يوم :مع كل ومز تتتفقظةه 
. لأن 
المصداقية عند عموم الناس وللأسف لا تتجزأ . 
حثا الها ميمه صعة ... أندتحمي نواسا وان تنقى :فى الوقت 


(1) الآداب الشرعية لابن مفلح : ج2 : ص46 . 
)2( الم نكقكسه : ج2 4 ص 142 . 


(*) أخرجه أحمد : ج5 » ص 435 , وأبو داود في كتاب العلم , باب التوقي في 
الفتيا ج4 . ص65 , 
وإسناده ضعبف 2 البيان -. 


)3 عون المعبود بشرح سنن أن داود ج10 4 ص90 . 

(4) الآداب الشرعية لابن مفلح : ج2 » ص61 . 

(5) الآداب الشرعية لابن مفلح : ج2 » ص61 . 

(6) الآداب الشرعية لابن مفلح : ج2 ٠‏ ص62 . 

(7) صحيح سنن أبي داود : ج2 » ص 696 . 

(8) عون المعبود بشرح سنن أبي داود : ج10 » ص92 ٠.‏ ر 

(9) تفسير القرطبي : ج4 » ص304 ؛ تفسير الآية 187 من آل عمران . 


(10) الآداب الشرعية : ج2 : ص60 . 
(11) راجع : 
(12) الآداب الشرعية : ج2 » ص48 . 
(13) الآداب الشرعية : ج2 » ص59 . 
(14) الآداب الشرعية : ج2 . ص59 . 


مَعرض الهزيمة 


سئمث وقد بشابة اليوم 
وما بي فَتُوط ولكنٌ ضير 


الم يان أن تحنوي عِرَةَ الدين 


شربنا من الذل. حتي. ارتونا 
كنانثنا تَخِمَتٌ بالسهام 
تناحرٌ فرسانتا مَنبَعَ الذل 
شتاث عِصَابئنا واختلافٌ 
وعَابٌ تمن الشوك دمي الحيارى 
وبين جوانحنا حَافِقَاتٌ 
فهلاً, تُجَدّدٌُ عَهْدَ التآخي 
ونترك _ ما فيه كنا ا 


امهنا 


طِبتٌُ لدى الجُرح بالموتٍ نفسا 
يَسَامْ به الشْئمٌ ‏ خنقا 0 
خيي لإسلامنا الحُرٌ 

كرَعنا علي الكّره كأساً 00 
ولم تَحْتمِل طيلة الحرب قوسا 
في الحَالِياتِ لنا كان درسا 
فشر بقث إذ1 الليل. أحسى 


قُلُوتٌ هي ال”ًحرٌ بل هي أقسى 
ونقئلٌ, (ذثتان) فينا و (عينَا) 
ونخلطً ب (الخحررجيَّة) (أوسَا) 
(غبراءً) والحَادتٌ الشُومٌ ينْسَى 


لنُصيخ 0 أهلاً ٠‏ وكنئاً ونبعث للثور والدفء 0 

وننعم بالخبٌ حتى كانا لنسمع للحُبٌ قرعا وجرسا 

إذا .ها اقترفنا كافلاك. تحر فاث العفيدة يأ قوم مركن 
من قضايا المنهج 


حين تغائى هفرضا فكرة] فركا :» قديرق بعضهم الضمت حباله هو 


الواجب .. 


ر 


أَمّا جين يكون المرض الفكري وباءً يشل فعالياتنا ويضيّع جهودنا : فلا تعطي 
ا 


بقدر الثمن المدفوع , فإن الكلام هنا يكون هو الواجب .. 


علاج وباء 


المنطق التبريري في عملنا الإسلامي . ليحل محله المنطق العملي الذي 


يدفعنا إلى 


بالأسباب التي 


هي أحد مفردات عبودية التوكل . 


ويعلهنا فهارسة قبودية الأخذ 


لقد شاءت إرادة الله أن تحكم الكون سنن في غاية الدقة والعدل 
والثبات ؛ لا 
يجدي معها تعجل الأذكياء ولا أوهام الأصفياء . فهي لا تحابي أحداً من 
الخلق مهما 
زكم لنفسه من مسوغات المحاباة 

ومن تنطن الله الثابتة ؛ أن لكل جات سيا :ومن وراء الأسبايه تديير 
اللطيف 
الخبير .. فالنجاح في الوصول إلى الأهداف يرتبط بالوسائل الموصلة إليها , 


ص 5 1 5 
امور وحرية غامظة" الأسيات:. والقتتصن في امور الدنا سومن يأحة 
باسبات 

النجاح سواء أكانت أهدافه سليمه أم لا لا كلا 0 ع 8 هَؤُلاءِ وَهَؤّلاءِ من م عَطَاءِ 

رَبك وَمَ 

كَانَ عَعلَاءُ رَبك قخطوراً 1 [الإسراء : 20] . 

جالوت) : 

وفق تلك السنن الثابتة .. وحين طرأ الخلل على سنن النصر الثابتة . كانت 
]|ء 

هزائم 


التي ساي 

الأرض من 

المؤمنين : أن الخلل حين يقع في صفوف المسلمين تنطبق عليهم 
سن الله . 


دكن جرم إن الي -صلى الله عليه وسلم- لم ينهزم قط : 
لمن اعد رن ترسول اللفتصلى. الله عليه ,سلج -الأمون ف ورستم 


الخطة 

الغسكرية التى حفق اللهديها النضر: ولكن الرفاة الذين اجتهدوا فاخطؤوا 
الذ 

هم الدين 

أضاعوا النصر كانت الهزيمة التي تغلمتا :متها أن صلاح العقيدة أهظم 

اشباتب 


النصر + وأن من ضلاخ العقيدة الأخذ بالأسباب وطاعة القائه . 
ايا اج 0 . وإنما الذين 
حديثو العهد بالإسلام الذين أعجيوا بكثرة العدد ورأوا فيه سبي التضر: 
تسيب التصر نومع ذلك # :قر الله تبية يثقية من أضحاية التخاضين : 
00 النصر لا يكون إلا بالصفوة المختارة التي بلغت قمة التجرد لله 


وغاية 
رحلا لدم 


واقا موقفة الحكسر * كيبي درين. عظيم. خدير بالتامل. والتديز 


لقد خرع أبنو عبية بخ .مسعوة الثققى (رضى الله غته) على راس 


جيش لقتال 1 
الفرس , فارسل رستم إليه بهمن بن جازويه برسالة يقول فيها : إما أن 
تعبر النهر 

زتهر المراث) البنا وتدفكم والغبون: وافلا أن كؤغونا تعير اليكم بي فنوين 
الناسٌ 


ل 
اللواء سبعة 
أنفس من ثقيف فقاتلوا حتى الشهادة . وذهبت ريح المسلمين وانكشف 
أمورظم:: 
وخسروا في هذه المعركة أربعة آلاف مقاتل .. وكانت خسارة كبيرة 
للمسلمين كلهم , أحس يعظفها خليقة المسلمين عمر بن الخطابي قفال 
: اللهم إن كل مسلم في حل 
مني , أنا فئة كل مسلم برحم الله أباعنية لوكاق عبن فاعتضم بالخيف»: 
0 
٠‏ ولم يستقل (يعني برأيه) لكنا له فئة . 
. نعم لقد عبر أبو عبيد الجسر بشجاعة وإقدام وإيمان وحب 
للشهادة م لكنه 
يت سن ولخ رسن اررض المعركة بشكل كاف ؛ وزاد 
ذ 
بمخالفته لمن معه من أركان الجيش الذين نهوه عن العبور . فلم ينته 
واستفقل براية: فكانت هزيمة الجسر التي علمتنا أن النصر مع الإقدام 


يرافقه . ولكن مع التبصر 
والأناة . وبعيداً عن الاندفاع الذي يهلك الجند ويأتي بالهزيمة . ذلك أن 
الحماس 


لنثب يي ما لن يخدمه 0 ما لم يكن مدت فوعا بأ به الف ١‏ الذي َ 56 

5 تلك بعض ه«زائم المسلمين . وهذه بعض أاسبابها .. ونحن لا نريد هنا 
ان 

ل 


نعرض لهزائم المسلمين بكلياتها وجزئياتها . فذلك موجود في مظانه من 
والمغارع ؛ واثما هن مواقف مختارة أردنا'معها التأكيد غلى أن سكن الله 
التي تحكم 1 0 

الحياة جارية لا تتخلف , وأن الأمور لا تمضي جزافاً . وإنما تخضع لعلاقة 
تلازم 

بين الأسباب والنتائج . ولذلك فإن تخلف النتائج في أي أمر تُقدم عليه لابد 
أن يدفعنا 


إلى خطومق#الأولى.: هو أن تفترض حدوث عظأ في عملنا .. والثانية : 


نبحث بجد عن هذا الخطأ في أعمالنا لنصوبه . 
تساؤل مهم وجوابه : 

وفي ظلال هذا الفهم لطبيعة العلاقة بين الأسباب والنتائج . نخطو 
في مقالنا 
هذا خطوة أخرى فنتساءل : ما هي الأشيات وراء انحسار عملنا الإسلامي 0 
وعجزه 
عن 0 أهدافه من عودة الإسلام إلى المجتمع وصبغه بصبغة الإسلام ' 


ثم تتو, 
ذلك يام النظام السياسي الأملاي ؟ 


سيرد البعض على الفور : علينا العمل . وليس علينا إدراك النتائج 
! 
وسيؤكد آكرون + لقد:قمنا بكل نا تقدر علية ولكن الظروق الاجتماعية 


و باسية 
والدولية لم تسمح بتحقيق النتائح إ إ 
واكنا الذيق مديثوةث بالجبرية السياشية:فبودةوث القوت الذى بففانون ند 


عند 

فشل : إن مكر أغذاتنا من القوى. المخارية: لالإملام .واذتابهم من 
العملاء الذين 

تحركهم الأبدي الخفية .. إن مكر هؤلاء قدر غالب ليس لنا وسائل لدفعه ولا 
امات 

لرده !. 


وأمّا الصنف الأخير فسيصحح بزعمه كلام هؤلاء كلهم : لا بل نحن في 
اخر 
الزمان وهذه علاماته . فلا يمر بوم إلا والذي بعده ايفو ] منه .. ! ! 
وهكذا يظل القوم يلهثون في البحث عن كبش الفداء لتبرير الفشل 
والانحسار 
ويتفنون في اختراع الأسباب لزحزحة المسؤولية عن عواتقهم وإلقائها 
على عاتق , 
الغير .من اعداء وظروف وغيرها ,.وفؤلاء هم الذين. اضابهم وياء 
(المنطق 
التبريري) . 
لقد صرت الله لنا:متلا في القران.لأناسن: أضابهم هذا المرض 
(المنطق 
التبريري) ثم عافاهم الله منه بتوفيق أ رشدهم وأعقلهم إلى الطريقة 
الصحيحة لعلاجه ؛ . فقال (عز وجل)  :‏ إثا بَلوْنَاهَمْ كمَا بَلَوَنَا أَصْحَاتَ 
العنة إذ أفهفوا لبذ رِمُنهَا 
تتحيق (17) 17) ولا ثثون ا [القلم : 17 18] .. لقد عزم هؤلاء على 
حرمان 
المساكين من حقهم بقطف ثمار سشانهم في الضباع قبل أن يراهم احد: 
فعاقبهم الله : 


لاف عَلَيْهَا طَائْفٌ من رَيّكَ وَهُمْ تائِمُونَ (19) قَأَصْبَحت 
لالشريم 
[القلم 0 ]. وقي الصيع : ذهب أصحاب البيفان لقهوا'ما اتققوا 


00 بالمأساة .. مأساة استحالة التضارة في القطوف الدانية 


والثمار الزكية 
الشهية إلى سواد مُدّلَهِم لا ينتفع بشيء منه . بل هو صورة غضب الله 
ومؤاخذته 
على كفران التغمة بما أقسَموا علئ فنع الخبر وقبض أيديهم عن غطاء 
من هم أهل 
للعطاء .. : 0 

فماذا فعل أصحاب البستان ؟ لقد كان بعضهم مصاباً بالمنطق 
التبريري فأخذوا 
في تصيذ كبش القداء والبحف عن أمر خارخ فنهم كان هو اليب في 
بلائهم 
قاروا أنفسهم اطقنانا خادعا بأنه لم يحصل ينين" قلست هذه عشنا 
وإنما نحن 
ضللنا الطر 


بق ٠.‏ ع 1 
قلعا دأوها قالوا [قا لضالوة 0 .. وحينما تأكذوا انها هن وليسه 


غير 
كان البوير الاضن الخ قوم على قرية القفيق والقاء القعة علي الطلروق 


وهنا بدا اوسطيم واعقلهم. وارسوشى في تحريقهم باسني الحقيقى 


لما هم فيه , 
والحلرتقة الضحبحة في النظر إلى المحن والمضاتت: .0 أله أل لغ زولا 
تسبخوة1: 
إن المشكلة فيكم وليست خارجكم : وام الذين أخطظاتم .. 
هذا هو الطريق : 

ولم يرتكب اصحاب الختة حفاقة التيريز للبقاة على الغطأا» بل 
بدؤوا في 
عملية التصحيح على الفور .. | إِنّا كُنَا ظَالِمِين ! .. | إِنَا كنا طَاغِينَ (] إن 
الخطأ 


عندنا . والمشكلة بدأت من عندنا وليس من عند غيرنا . 
هذه الطريفة القى انعا اوسطيم دى فا يعن أن تسلكة :فى غلاة 


0 واتحسار عملنا الإسلامي . فنقول : إن التبريرات التي نسوقها 
لتبرير فشلنا 

وعجرنا عن تفقيق أهذافنا ما هى:فى حقيققها الانتاته للأباب الحقيقية 
التي يغفلها 

عهدا اوجهلاً من أضببها هنا موياة المتظق العريزف »...ذلك المقطى الذف 


فينا من 


أدتى مسن وليه أو تقصير : ويتخراض ذاتما عدخ وقوع افظاء هنا كانت هى 
السبي 
م 0 لثمار أعمالنا ؟ لى. 

. وحن تذكن |نفستا + وتذكر من أصابهم المرض هنا + قنقول : 


الظروف هي سبب فشلنا في تحقيق أهدافنا 000 
دون مستوى 
عصرنا , لاننا لم مسفعه لمواجهة تلك الظروق:: 
واذا كانيف خطلظ إعداتنا هي سوب قبعلها : كما الع يعدا 
؟ 
وإذا كان أذناب هؤلاء من العملاء الذين تحركهم الأيدي الخفية هم سبب 
فشلنا .فمن الذى تسيب فى وحوة الأذتابة , وعطى الأيدي الخفية ؟ .. 
:وإذا كان وجودنا في آخر الزهمان هو سيب فشلنا لذن كل عوم 0550 
ألميو 
قيله قيل يعني نذ] أن هعنا ولاه المصلعين: وعنيدهم أيه أن ضيه 
سدى ؟ 


إن الحفيفة الثى بعت أن ديت ها حميها > اننا تحن شقن اه أبيها 
عن فشلنا وهزائمنا . وكل من يحاول أن يزحزح هذه المسؤولية عن 
0 


على عاتق الغير . هو في الحقيقة يلحق بنا الضرر ويؤخر خروجنا مما نحن 
إن فن يعتقد أن هكر أعداته هو القدر الغالب : أو أن الظروق فوق 

طاقته : 

حر له قسني المهزوم الذي يرى أنه لن يتتظيع قفغل:شىء :.وريما 

أشلعه ذلك : 

الى الاشتسلام للواقع على أنه التضرقف الواقعي : فيتقوقع على نقسة 

وينسحب من 


مياقين العمل ليشغل :تفسة بقضايا هافتقية : جاذا خاولت أن 'تشحذ همته 
للعمل على 


التغيير . رد عليك بقوله : كنت أقوى عزيمة منك , كنت أحاول وأعمل 
0 بعد تين .من التجاوي» الصدرة أن الأمور لسنت يذه البسناظة 
ْ 511 هذه كانت نوعاً من السذاجة والغفلة ! . 

ولا بقل هريمة عن هذا من يرق ان التغييز لا يخضع لشيية ارتباظ 
0 أويرى أننا فى آخر الزمان فيظل شاكنا في انشظار ظهور 
سح ادن" دون جهود من أهلها .وكلما ذغاة أحد إلى العمل :والتضحية 
من 


الإصلاح أجاب لسان حاله : ( قات أنت وَرَثُكَ ققاتلا إنَا مامتا فَاعِدُونَ 


ومهما كانت نمرارة القساد اذى يحيظ بع فاته بيقن فى انتظار ظهون 
المهدي الذي 
قد زمر ألف فاق اأوااقل مووئؤلك آم أكقن ذون أن طهر :بينم لق أخد هذا 


وغيره 
بالأسباب الموصلة إلى النصر وتغيير الواقع الفاسد لغيّر الله بهم هذا 
الواقع . 

إن فن يخاول الغيشر .هلئ أغظاتنا وقدم الكنس عنها عفن 
يسلمنا إلى 
المأساة الحقيقية تحت دعوى عدم التشهير بأتفسنا 1 أو كش عيوبنا مام 
أعدائنا . 
ذلك أن مقلاة يضعويا فى فرعي على :من مزقية أصحاب وميول الل 
صلى الله ا 
عليه وسلم-الذين بيّن الله في قرانه أن ما وقعوا فيه من اخطاء كانت 
سبباً في , 
هزائمهم في أاحد وحنين . 

قد يرد بعضهم بقوله : إن الابتلاء من سنن الدعوات . وقد جرت 
حكمة الله 3 3 3 3 
وسنته في رسله واتباعهم أن يدال لهم مرة . وان يدال عليهم مرة اخرى 


الصادق من غيره 

. ونحن نقول : إن هذا الكلام حق وصدق لا مرية فيه . ونحن لا ننكر 
ان 

ن 
الاإتلاءات. والمحن من سفن الدغوات. بل هى.طريق. الرشل. واولناة 
الله 


وواحب الذين يضانوة .نه هو الفاك علان ها ثم قليف 

ولكن ما نريده : أن يكون لديا ضلكة الفرقان بين الايثلاةوالقشل 
مد الخطاء 0 | 
في العمل .. ذلك أن الموقف الصحيح في الأول هو الثبات والبقاء على 
ما نحن 5 
عليه أما الموقفق الصحيع في الثاني قيو مزاجعة العطأ والتعلن غنة 
والبدء في 
تدراكه بالسير قي الظريق الضحية: 

إن التفكير بطريقة المنطق التبريري الذي يفصل النتائج عن أسبابها 
تحت 
دعوق أن غلينا أن تعمل ولسن علينا تخقيق النتائج هو فى حقيقةه قصيية 
كبرى ؛ َك 
أن ذلك فقن متلا أن الموفدين الذي هيد عمارة فيان لا يكاببيي "١‏ 
او ان ِ 
الطبيب الذي يهمل في علاج مريض فيموت لا يكون مسؤولا 
ومحاشياً !.! 


إن الذين برذدؤن #علينا أن تعمل وليس غلينا تحقيفق تنانة .. هو لاء 
عنهم أن الصواب في الأعمال أصل قبولها في الآخرة وشرط نجاحها في 
الدنيا بي. 
وأن صواب الأعمال لا يتحقق إلا أن تكون أعمالنا وفق شروط الزمان 
والمكان 
تالقيام بالأقمال اريت وقته) غيرمقوول ,كما إن زان التواقل كك 
الداحيات من 
. إن اعمالنا من اجل التغيير لابد ان تكون في إطار اعظم اصل من 
اصول 
التغيير وأصدقه في عالم الأنفس والمجتمعات , وهو قول ربنا (عز وجل) : 
لان 
5 لع عير مَا قوم عل تثرو ها ياشهية [ طبفاً لفهمها الصحيحج حسب 
كن الله 
في الكون + وظيقاً للعلاقة.بين ماهو في:النفسن وماا'هو خارج النفسن من 
أوضاع 
يطلب تقثير ها بفعتن أن كل تقىة توصل إلية بأشتاية المؤدية النفء قاذا 
6 نريد 

تغبير واقع متخزرف +.فإن طريقنا إلى ذلك أمران:: 

الأول : إثارة السخط على الواقع المنحرف , وإثارة الاهتمام بتغييره , 

وزيادة 

الوعي بالبديل , والالتزام بهذا البديل . 

الثاني : الإيمان بضرورة توفير القوة المؤيدة للتغيير التي تكفي 
لإزاحة القوة 
الباغية المؤيدة للواقع المنحرف . 

فإذا اقتصرنا على الأمر الأول من التغيير لما في النفس ؛ وهو : تغيير 


الرضا 
بالواقع إلى السخط عليه , والتطلع إلى إحلال بديله : سيحصل بإذن الله ما 
قابله فقط 0 

من التغيير في الواقع .. أي سيحصل التغيير في الآراء والمطالب وسيلتزم 
الأفراد 


بوصفهم أفراداً بما يمكنهم التزامه من الواقع المنشود 
فإذا ما حذت: الأمر الثاني ض التغيير لما في النفس:: وهو الايمان 


0 القوة المؤيدة للتغيير الكافية لإزاحة القوة المعادية عن طريقها , 
وتوفرت 
بالفعل تلك القوة .. حينئذ سيحصل التغيير الآخر .. وذلك : 
إمًا بتخلي القوة المعادية عن المجابهة خوفا من القوة 
الجديدة . 
وإمًا أن تحصل المواجهة فيحكم الله بين الفريقين حسبما تقتضي 
56 


(سبحاته وتعالن) ..:فان كانت النتيجة تضراً لأصضحاب الحق فبخول اللة 
وتوفيقه 
واتباع ما أمر به : كتب الله لهم هذا النصر . 
5 وإن كانت الأخرى فلأمر يريده الله كآن تأخير النصر . . ومن لحق من 
اهل 
الحق بربه فهو بالشهادة أسعد .. وعلى الباقين استئناف السير على 
الطريق ' 
المشروغ العبرور حتق: ياذن الله بالنضر, ولكل أجل كتاث.. 
تلكهى الطريقة الصحيحة فى فحاولة الخرؤغ من الاتخثار 

والفشل . 

... وهذه هي الطريقة الصحيحة في تفسير الهزيمة بعد إتقان 
العمل .. , 
وفعد ب قإن. (المقطق العريرى) نمثل اغطبوظا يمة سنقاتة إلى خل 
لات 


أعمالنا الإسلامية . ويشكل قيوداً وأغلالآً تنمو في ظلالها قابليتنا للهزيمة , 


و 5 
م للتغيير ... وتخن ندرك أتنا لن تنقدر على علاج وباء المنطق 
يبري 
بعقالة تكتب عقه : قذلك توغ فن تسطيخ الأضور والتفاؤل المقرظ الذق 
يفقدنا الرؤية 
الصحيحة . 
ولكننا في الوقت :ذاه :تقد أنه لأا غلات لهذا الوباء» أو تقول كما 
إبعو 
لسان حال بعضهم : أقام العباد فيما أراد .. لن يكون إلا ما قد كان .. 
رفعت الأقلام 
وجفت الصحف ... وغيرها من الأدلة السائرة التي يسوقها في غير 
موضعها 
أاصحاب (المنطق التيريري) . 


وفقنا الله جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح . 


العلاقات والحصانات الدبلوماسية 
)03 
علي مقبول 


تطرق الكاتب في الحلقتين الماضيتين إلى مفهوم التمثيل 
الدنلوماسي ضر اخل 
لخلورع 
0 ووصح موقف القانون الدولي من الحصانات والامتيازات 


الدبلوماسية ذاكراً : الحصانات الشخصية والقضائية , والمالية : وعدم 
خضوع دار الوكالة للغضاء 
الإقليمي .. وفي هذه الحلقة يذكر الكاتب موقف الشريعة الإسلامية 
من هذه 
الحصانات . 

5 البيان 5 
موقف الشريعة الإسلامية من الحصانات والامتيازات 
في القانون الدولي : 


٠١ قهمهمعد‎ 

الدعوة إلى التسلام العالمى والتعابيين السلمى من خلال العلاقات 
الديلوماسية 1 
تكاد تصم الأذان بضجيجها في هذا الزمان . بل لقد أصبحت لكثرة القائلين 
بها كأنها 
الحق الصراح وما غعداها طق الباظطل بادع الراع للدي لأ يعرف الأخكام 

اما من يفهم الكتاب والسنة ويتمسك بهما : فلا تزيده كثرة النداء 


3 5 


الشعارات: إلا 'فقتاً لها: ولأصحابها + لأنها دغوة -فائلة عن نهخ: الحق 


: وهذه الدعوة التي تنتشر اليوم إنما تنتشر وفقاً لمبادئ قانونية وضعية 

ما أنزل 
الله بها هن 

,فالقانون 0 الغام الذى يتفرع غنة :القاثون الدبلوماسي ١:‏ وفقيز 
جزءاً منه. الذي أكدته اتفاقية (فيينا) 1960م , والذي وضعته لجنة 
القانون الدولي التابعة 
للأمم المتحدة : : بوجب أول ما يوجب على كل دولة : مراعاة احكامه '؛ 
كما أكدت 
ذلك الماذة الأولى مه . 

.وهذا غير جائز "فاق الواعب:علي الدولة المسلفة أن تراعن أحكام 
القرآن لا 


أو ؟ ؛ الحصانة السيحسي : 

.اعترف العرب بأحقية الستير واحترامه وعدم إهانته ؛ لأنه مبعوث 
0 ولما جاء الإسلام شملت الدولة الإسلامية السفراء الوافدين إليها 
0 مدة بقائهم في بلادها حتى يعودوا إلى أوطانهم . وعّرف عن 
الإسلاميه منذ نشأتها الحرص التام على تمتع السفراء بما يعرف في 


الحدية الفعاضر : للقاتين. الدولي. الغام بقاعدة: الحضانة 


ثم إنه من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية '2' قاعدة تأمين 
على أنقتهم حتى يعودوا سالمين إلى من بعثهم من أمرائهم 
ودو 

واحترام حرية السفراء سبق الإسلام بها القانون الدولي الحديث ! 

: يبقول ع 1 ِ- 

الله (تعالي) : لا وَإِنْ أَحَدْ مُنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ 
كَلامَ اللو ثُمَّ  _‏ 
أَبلِعْهُ مَآمَتهُ ذَلِكَ بِأنَهُمْ قوم لآ يَعْلمُونَ !ا [التوبة : 6] . 

قال القرطبي 200 أحد من المشركين) أي : من الذين أمرتك 


بقتالهم , 
(اسحارك) أى #سال جوارق + آى + أماناة وذمافلة:. فأعطه [ناة لسف 
القرآن , 
أي : يفهم أحكافة وأؤاضرة ٠‏ فاق قبل اها فحسن , دهان انس قردة إلى 
مامنه , وهذا 
مالا خلاف فيه !*!. 
والممثلون الدبلوماسيون هم الذين يقومون بتمثيل دولهم , وقد 
يريدون أن 
يتعرفوا على تعاليم الدين أو عقد معاهدة ونحوه » ولذلك ضمن الإسلام 
متهم حتى 
بعودوا الى اوظاتهم ونالفين رو معروقف مف القهم ان كؤلاء الرسل 
يعطون مزايا لا 
تتوفر لغيرهم . 
ثم إنه يندت الأمان للرسول الموقة من قومه , أو دؤلته إلى الذؤلة 
الإسلامية 


بعجرد أن يظأ أراضى الدولة الإسلافية: : 
قال السرعسي (رحمم الله تعالى) :هن جد خرين: في وار الإسلاق 


بفقاك: 00 ارم 200 

أنا رسول :.فإن أخرع كتاباً غرف أنه كتاب.ملكهم : كان آمنا حتى بلغ 

رسالته 

وبرعع + لأن الرسل آامقة فين الجاظلية والإسلاة ,هذا لأن امن القثال 

والصلح لا ١‏ 

يتم إلا بالرسل , فلابد من أمان الرسل ليتوصل إلى المقصو . ثم إن 
سول لا 

ا البينة على أنه رسول وإنما يكتفي بالعلامة , والعلامة أن 

كن عد 

كتاب يعرف آنه كتاب ملكهم : فإذا اخرج ذلك فالظاهر أنة ضصادق: 

والبناء على 


الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته ... وإن لم يخرج كتاباً أو 
اخرج | . 
ولم يعلم انه كتاب ملكهم فهو وما معه فيء , لأن الكتاب قد يفتعل وإذا 
لم يعلم أنه 


كتاب ملكهم بخحتم وتوقيع معروف فالظاهر انه افتعل ذلك 5 

وقد ذكر ابو يوسب (رجمه اللما في كناب الخراع : إن الحوبي إذا 
قال : 
رول الملك بتي إلى ملك العرب , وهذا كتاب معي . وما معي من 

وات 

والمتاع والرقيق فهدية إليه . فإنه يصدق ويقبل قوله إذا كان معروفاً : 
فإن مثل ما 
معه لا يكون الأاقلى هل ماكر من قوله إنها شدنةتمنة الملك إلى ملك 
ولا سيمل علي ولخ عرض الفرولة لما مضه من المداء والسلاع والرقيق 
والمال , إلا 
ان يكون معه شيء له خاصة حَمَله للتجارة ,. فإنه إذا مر به فعليه 
العشور 67] 

وهناك كثير من الأدلة الواضحة على عضمة المعو أو الرسؤل 
واحترام 
سخحه : وقو نض القمهاة (رحعيم اللنا :فى كتوم هلان أن الرسك: لا 
تقتل . 


قال الأووافن .دجون عق الأمان للرسول: والمشساهت لأن اللي 
صلى الله 

عليه وسلم-كان يؤمن رسل المشركين . ولما جاءه رسولا مسيلمة قال : 
لولا أن 
الرسل لا تقتل لقتلتكما 77 ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك فإننا لو قتلنا 
رسلهم لقتلوا 
رسلنا فتفوت مصلحة المراسلة 1 

وخلاصة القول : أن السفراء منذ القدم لا يتعرض لشخصهم 
بالإهانة أ 

5 

التبيق . ٠‏ وقد يحصل أن يمد السفير دولته ببعص المعلومات ١‏ وكذلك 
أيضاً 
سفراء الدولة الإسلامية . إلا أن الفقهاء قرروا ألا يكون محض عمل 
التعجسس أو الإقساد ع فإن كان كذلك. فانه ثتقذ اليه أى * يبعد من البلاد 
ولولي 
الأهر بما لذ سن :عق الرقاية على المستامتيق: والرسل أن يلاعظ تحركاتهم 
وبراقب 
أبعدهم 191 
ثانياً : الحصانة القضائية : 

آفا الخصاتة القضائية. التي «تقضي بعدم. خضوغ.رعال. السلك 
الخبلوماشتنئ 
للولاية القضائية للدولة الموفد إليها . سواء في المسائل الجنائية أو 
الحدنية | 

و5 


-- . أما هذه الحصانة فإن التشريع الإسلامي يختلف فيها عن القانون 
5 

فالمستامن والمتفير يشال كل متهما عدبي وجتائئاً غماايريكبانه من 

أعمال في بلاد 

الإسلام 1101 .غلئى. أسانين: أن الشسفير أو االرستول تعقين.مستامنا الدق 

الول 

الإسِلامَيَة بأمان متحة الإمام ‏ وهذا المستامن تدغولة أرْضٌ الاسلام بعد 

إعطائه 


5 00 . فيعاقب الجميع في دار الإسلام دفعاً للفساد . ودفع الفساد 


لكل من يقيم بين المسلمين ولو مؤقتاً . والمجرم خاصة إذا كان إجراماً 
متعد 
يستحق الحماية 4 ولا .يصلح لأداء وظيفته . 

والحاصل : أن الأحكام الإسلامية تطبق على المستأمن فيما يتعلق 
بالمعاملات 
المالية بالاتفاق , فإنه يمنع من التعامل بالربا . لأن ذلك محرم في الشريعة 
الاسلامية». :وكل بيوعة اماد يطبق عليها النظام الإسلامي لأنه 


تعامل هن المسلمين. 

يطبق 9 #وذلك أمريدهن :.ولة كان التفامل ننه 
وبين ذمي 

أو مستأمن فإنه خاضع للأحكام الإسلامية لا يحكم بغيرها : لأن السيادة 
للدولة 


الإسلامية مفروضة على كل رعاياها . 
واس للععويات : فقد فرر الفقهاة آله إذا اكت أمرا فيه اعداء 


0 ا به العقاب المقرر في الشريعة الإسلامية وطبقه الحاكم , وهو 
خاضع له 0 
وكذلك إذا كان الاعتداء على ذمي أو مستأمن مثله ؛ لأنه يجب إقامة العدل 
وانضاف 
المظلوم من الظالم مادام عفيما :في ذار الإشلاه 

وان كان الاعتذاء على حق من حقوق الله ال كالرنا > فإن جمقور 
الفقهاء 
فورو| أغخذة + العفاي المهون: انهو لويجحة الف دياز المسلمين لتشعف 
فيها بالفساد . 

وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال : إن العقوبات التي تكون حقّاً لله 

وهي ما 
تكون حماية خالصة للفضيلة أو يكون حق الله فيها غالباً كالسرقة لا يقام 
الحد فيها 
على المسقامن +توان كان يضمن السوقة *الأن ‏ الحاكم :العسله هنا ايفين له 
عليه ولاية 


كاملة ‏ :إد إن اأقافتة مذة مهلومة + كذا أنه. قد يكون رسولا” لدولة : 
والرسل لا 
5-7 0 , 

إذن + العضانة 'القضائية. التي يخلغها االقاتؤن الذولي .على 
الدبلوماسيين لا يعترف بها الإسلام . ولهذا فإنّ فقهاءنا (رحمهم الله) لا 


يعطون 0000 / 
السفراء امتيازاً زائداً يفضلون به المستأمنين الدبلوماسيين على 
المستامنين العاديين , 
والقاعدة العامة إن المسلمين والمستأمنين عامة : سفراءهم . وتجارهم 1 
وسياحهم. وجميع فتاتيغ خاضعوتن للأحكام والانظمة الجنائية والفدنية 
التي تفرضها الشريعة 
في بلاد المسلمين ‏ ولا يعفى غير المسلمين إلا من العقوبة المتعلقة بحق 
الله (تعالى) 
في قول بعض الفقهاء كما سبق ذكره . 

والرأي المختار في تطبيق الحدود على السقير أو الرسول الممثل 
الدبلوماسي 
الذي يتفق مع أدلة الشريعة أن السفير أو المبعوث أو الدبلوماسيين عامة 
يجب أن 
يلتزموا بأحكام الإسلام ماداموا مقيمين في الدولة الإسلامية لأن 
الموافقة على 
إعطائهم الأمان لم يتضمن قبول مخالفتهم لأحكام الشريعة 

ولا تسواغ هيدا المعاملة بالمثل أو الخضاتة التي 0 بعض الدول 


للسفراء 
أو المسعوتيق أن عالهفوا أعكام الشرعة الاسلاسية في أرض 'الإسلاف : 
وخذا.ها ل 
جور شترعاً » ولذا يحب بعظيق الحدوة والقصناص. علي كل جخالق 
لأحكا 

م ظٍَ 
الشريعة الإسلامية سواء أكان سغيرا أو فيرى #نظرا المفسيدة التي قد 
تحدث من 
تعطيل: هدم الخدوة ؛ 
| نة 
المصائده للديلوو اسن 

والجواب: : ان 0 الأول لتيفظل أهرا ترقا ولاهة] من جدود 
الله . لأن 


المسلمين يجب أن يلتزموا بشرع الله ولا يعقدوا أي اتفاق فيه تعطيل 
لأحكام الاسلام » .وقه نهى الرسول-ضلى الله عليه وسلم عن :ذلك فقال 
كل شرط ليس في كنات 

الله:قهو باطل 1521 وقول الثيق عضلي اللعلية:وسلفه الصلخ جات بين 
المسامين 

الااضلحا حرم خلالا أو آحل رام 1ظظا, 


ولذا : فإن أي اتفاقية معاهدة لتبادل السفراء والمبعوثين أو 


الدبلوماسية تخالف شرع الله لا ينبغي أن يوافق عليها المسلمون , بل 
يجب أن 
:يمكن للدولة الإسلامية أن تعقد الاتفاقيات بشأن التبادل 


ا بينها 

وبين الدول الأخرى + وتشترظ في. هذه الاثفاقيات أن ثثم المعاملة 
بالمثل بحيث 

تظبق أحكام الشريعة الإسلامية ‏ حقابل تطبيق قوانيق الذول على 
السفراة المسلمين 


عا لا بعل خراما ان بخرة خلالاً: 

فعى هذا رخر دمت الديلوما سين قن اركاب الجريمة | و الإكسنادقن 
الأرضٍ » ومدعاة لالتزامهم باحكام الإسلام في الدولة الإسلامية 114 , 
نالنآ : حصانة عدم خضوع دار الوكالة 
ومحتوياتها للقضاء الإقليمي : 

لم تكن في فجر الإسلام بعثات د وماسنية دائمة وإنها كاتكدينات 
دبلوماسية 
مؤقتة للقيام بعمل معين يغادر بعده المبعوث أرضن الإسلام إلى مامنه 
بعد انقضاء 
أجل الأمان . 

نم إن الإسلام الا حرق جرها امنا إلا الحرفين الشرشفية فقن مكة 

اعد ٍ 
فليس لدور الوكالات السياسية عنده هذه الحرمة الغالية التي تمس 
سيادة بلاده ١‏ 

بيد أن: الذولة الإسلافية كانت تيتقيل السفراء في متارل خاصة 


فيها مث منزل رملة بنت الحارث بن سعد في المدينة على عهد 


الرسول-صلى 

الله عليه وسلمء : والمتزل الذفكاق يعرف ناسيم دار الضيفان وذار ضافد 
في بغداد 

حيث كانية :يفتابة :دان للضيافة: » وفي أواغر ايام العياسيين كانوا بعطون 
داراً 

يسكنون فيها د أوترزلون فى مدرسة من العدارسن + آأما'فئ'دمقفق فكاتوا 
ينزلون في 


دار الضيافة , وكذلك في القاهرة . 

وكانت الدولة الإسلامية مع ذلك تسمح للسفراء بممارسة حربتهم 
الكاملة في 
إقامة شعائر ونيم وحتيه: إن الرسولةضليه الله قله وسله تسعة: لواقة 
تجران 
النصراني بأن يؤدي شعائره الدينية في المسجد ؛ قال ابن القيم (رحمه 
الله) بعد أن 


ذكر قصة وفد نجران : ومن فقه هذه الة لقصة : 
1- جواز دخول اهل الكتاب مساجد المسلمين . 


مدنا حدهم [15] 7 
وذلك إذا كان هذا عارضاً , فلا يمكنون من اعتياد ذلك بإقامة الكنائس 
والمعابد 
الدائمة . 1 
هل يجوز للمبعوث الدبلوماسي إلى دار الإسلام منح الملجا 
لغيره ؟ 
سبق معنا أن هناك خلافاً في القانون الدولي في جواز إعطاء حق 
اللجوء 
السياسي للفارين . وأن هذا الخلاف غير موجودفي دول أمريكا اللاتينية ! 
16], أما 


بالنسبة إلى الدول الأخرى فهناك نزاع بينهم . ولكن على فرض صحته , هل 
يجوز ١‏ 

حم وار في دار الإسلام ان يعطي الامان لغيره من 
المستا 


مهامه ' 

ومباشرتها بكل حرية ومن باب المعاملة بالمثل . ومنح الأمان من الممثل 

الدبلوماسي 

ليس من الأمور القن تدخل في اختصاصه , ولذلك نجد ابن قدامة (رحمه 

الله) يقول : ولا يصع أمان كافر وإن كان ذميًاً ؛ لأن النبي-صلى الله 
عليه وسلم-قال : 

الميعامية واعدة يسعى بها أدتاهم 71] . فجعل الذمة للمسلمين فلا 

تحصل لغيرهم 

ولأنه متهم الى الإسلام وأهله فأشبه الحربي 112581 . وقال ابن حجر في 

الفتح : 

وأها المجتوة فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر !29؟. ومعنى ذلك : أن 

الفقهاء : 

اتفقوا على أن الذمي لا يغظى. الأمان لقيرة من المستامتين: : إلا ما 


روي عن , 0 000 
الاوزاعي انه قال : إن غزا الذمي مع المسلمين فامُن احدا . فإن شاء 
الإمام أمضاه 
وإلا فليرده إلى هامته 1201 

ولأن فن شروظ: الأفان. أت يكون المؤيّن مسلماً كما تبين من 
ال 0 فلا يصح أمان غير المسلم . فإذا كان الأمان من 


ألا يصح 50 الرسول الذى يدخل :دار الإسلام لمهمة خاضة ثم يعود الى 
بلده 0 


ولآن الأفان: :انما اطي له من اجل تيسير موحفة:: .ولان الأمان ولابة ولا 
ولاية 


للكافر على المسلمين . 
رابعاً : الحصانة المالية للممثل الدبلوماسي 
وموقف الشريعة ١‏ من ذلك : 

الحصانة المالية أساسها في الفاثون الدولي الخعاطلة بالمفل , 


في الإسلام 

فإن الفقهاء قرروا اأعفاة المستامن الرسول من العقور التي كانت 
معروفة عندهم ؛ 

قال ابو وهف زرهمة الله تعالى) ؟ ولااتتعد من الرسول القة تمده 
ملك الرؤقم 

ولا فين 5 أعطي أماناً العشر إلا ما كان معهما من متاع التجارة , فأما 
غير ذلك 


فلا عشر عليهم فيه 1 

قالمقصود بالاعقاة من العشور هو ما نيه الأعفاء من" الضراتتب 
021] 
بالنسبة لهؤلاء الرسل , وهذا موجود في كلام فقهائنا (رحمهم الله 
تعالى) : : 


.ؤقال الحتفية : إن لا يوخة من الرسؤل الذق بعث به ملك الكفاز 
2 - 
أوقال كثير من الفقهاء : : وإذا كانوا لم يأخذوا . من تجار المسلمين ولا 


ل ٠ك‏ سلسو وس بيع أضاء 
وإذا اشترط .ذلك للرعل 'فينيفي. المشلمين أن عوقو لهم 
بشرطهم 1231 
ول انتقيي من موهوع التفقيل الدبلءماييين ساد اله ادن 

سؤال مهم هو: 
ما كم التمثيل الديلومايسي الدائم في وقتنا الحاضر ؟ 

السغراء القادمين إلى الوؤلة الإسلامية فإنه لز مابو يدن اإقامه قلاقة 

سياسية دائمة بين 

0 الإسلامية وفيرهام :قوفلا جه ابن قدافة (رحمه الله) قد كن أنه : 


إعطاء الرسول أو السقير الأمان وعق الإقافة ذون تخديد ذلك بهدة معيتة 
قال : 


ويجور عقه الأمان .لكل منهما (الرسؤول والمستامن) مظلقاً وففيدا نفدة 
سواء 
طويلة 5 قصيرة 124 

فابن قدامة يرق جواز إقافة السفير أو الرسول :في الدؤلة 
الإسلامية بصفة 


ذائعة او لقدة محدودة نزمن طويل أو قصير :وهو فا عنتنيه الآن ها سق 
بالتمثيل 

الدبلوماسي الدائم 

007 7 من الخير أن يفطن المسلمون اليوم لكثير من التسهيلات 

و زات 

التي تمنح للأخاتنب:قاتة من المسلم ., نه اث احق الذولة هو مجموع 
مصالحها الحيوية . | ٠‏ 
والواجب على ولي امر المسلمين أن يهتم بهذه المصالح . سواء اكانت 
سياسية أو 

اجتماعية 1 اقتصادية 5 ثنقافية أو معنوية 3 أقنة . كما يعمل غلئ مقاومة 


كل من 
يعمل و يحاول الحضول على المعلوفاثة من الدولة الإسلافية عن :تلك 


الأشياء , أو 
القيام بمحاولات تهدد الأمة الإسلامية في كيانها أو أهدافها الحيوية أو 
التأثير على 

معنويات شعوبها أ التشكيك في مبادئها وقيمها . خاصة بعض 
الدملوماسيسن الذين 

مة 
الدولة الإسلامية . 

هذا وإن كان بعض فقهائنا (رحمهم الله تعالى) أجازوا عقد الأمان 
للرسول أو 
السفير بصفة مطلقة وبدون تحديذ مدة مغيتة ع إلا أن :ذلك مريوط بشرط 
مهم وهو 
أن عقد مثل هذه العلاقات الدبلوماسية الدائمة تخضع لتقدير ولاة الأمر 
وأهل الحل 


والعقد + وان يكوق محففا لمصلحة الدولة الاسلامية : 
وفعروف: لدى القاوف. الكريم القاعدة الفقهية الفتشهورة"القائلة »إن 


تصرف 
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وقد نص الشافعي (رحمه الله) على 
هذه القاعدة 
بقوله : منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم 1251 . 
الخاتمة : 

وعد.هذا التطواف نين الحضاناه الوبلوماسية في الفقه الإسلامئ 
والقانون 
الدولي ىثزية آن توضح الأمور الثالية + 

أولاً : في العلاقات الخارجية (التمثيل الدبلوماسي) : يهتم النظام 
الإسلامي 
بالغايات الشرعية لهذه العلاقات , بينما نحد النظام الوضعي يهتم بتحقيق 
مصالح 


بشرية حتفلية + وكما قال أخدهم : ليسنة هناك صداقات زائمة وإتما 
هناك مصالح 


دائمة ولذلك تتأثر هذه العلاقات في الأنظمة الوضعية بتحقيق مصالحها 


ثانياً : إن صياغة أهداف العلاقات الخارجية . يجب أن تتم في ضوء 
المنهج 
الإسلامي . الذي حددته الأحكام الشرعية ؛ فلا ينبغي لأي دولة إسلامية 
أن تضع 
برامجها وأهدافها في غياب هذه العلاقات . بحيث تصبح كالأهداف التي 
تضعها أي 
ذولة أخرئ : فالله قذ أكرمنا بالإسلام وجعله منهجاً لنا . قمهما ابتغينا 
العزة بغيره 
أذلنا الله . 


ثالثاً : يجب إظهار التميز الإسلامي في علاقتنا مع غيرنا ؛ لأن تميزنا 


هو 5 

0 تفيزناً عن يفية' الدول الأخري :.واذا لم مين نما لدينا من عقيذة 
مية 

أصبحنا والدول الأخرى سواء . 


أخيراً : إن المصالح المشتركة لا تبرر التنازل عن حكم من أحكام 
الإسلام 
اسه 1 إذ إن هذه المصالح بيجب أن تخضصع لحكم الإسلام . ولذلك لا 
يقول قائل : إن المصالح تجعل المسلمين يتنازلون عن مبادئهم , 
فالمبادئ اسهد وأعلى من كل 
مصلحة . ومصلحة الدين فوق كل مصلحة 126 


(1) راجع : أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة 
فيه . ص (459-454) . 

(2) سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية , د فاوي الملاج ؛ ص 
9 . 

(3) العلاقات الدولية في الإسلام ؛ كامل سلامة الدقس , ص139 . 

(4) الجامع لأحكام القرآن : القرطبي : ج8 ص75 . 

(5) المبسوط ٠‏ للسرخسي : ص92 , 93 . 

(6) الخراج لأبي يوسف , ص203 . 

(7) مسند أحمد : ج1 » ص404 . 

(8) المغني لابن قدامة ؛ ج8 ص 400 . 

)9( آثار الحرب وهية الزحيلي 4 ص337 . 

(10) المرجع السابق . ص338 . 

(11) العلاقات الدولية في الإسلام 4 أبو زهرة »> ص 72 ٠.73‏ 

(12) جَرْء من حديث أخرجه : البخارق في البيوع : باب البيع والشراء مع النشاء 
ج3 ص 27 4 وفي الشروط 4 ج3 ص 177 . 

(13) أخرجه : أبو داود في الأقضية ٠‏ باب في الصلح . ج4 ص1920 ؛ والترمذي 
في الأحكام , باب (17) ج3 ص634 , 635 . 

(14) انظر : العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية . رسالة دكتوراة مخطوطة , 
مقدمة من سعيد المهيري . ص726 : 727 . 

(15) زاد المعاد لابن القيم » ج3 : ص638 . 

(16) راجع : سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية . ص698 . 
(17) أخرجه : البخاري في الفرائض , باب إثم من تبرأ من مواليه . ج8 ص10 
وفي الجزية والموادعة 0 ح4 ص 67 ومسلم في الحج 0 م1 ص 994 . 

(18) المغني , لابن قدامة » ج8 ص398 . 

(19) فتح الباري » ج6 ص316 . 


(20) المصدر السابق . 

(21) الخراج لأبي يوسف : ص 2045 . 

(22) وعدا أعر كان يفعله ملوك العرب والعجم جميعاً . فكانت سنتهم أن 
يأخذوا عشر أموال التجار إذا مروا بها عليهم » ومنهم الرسل فأبطل "١‏ الله ذلك 
برسوله -صلى الله عليه وسلم- وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر , فالضرائيه 
بجميع أنواعها غير جائزة في الشريعة الإسلامية إلا في حدود ضيقة جدَّاً حِداً 
ليس هذا مجال 

(23) انظر 0 أهل الذمة . ج1 ص166 وما بعدها والمغني , ج8 ص518 
ومغني المحتاج ,» ج4 ص 247 . 

(24) المغني لابن قدامة ؛ ج8 ص400 . 

(25) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي , ص121 . 

(26) للاستفادة راجع : العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية . 


المسلمون والعالمع 
جهود الرافضة في السنغال 
بين النجاح والفشل 
بقلم عبد المهيمن كريم 


كاتب هذه المقالة داعية سنغالي , كانت له صلة قريبة بنشاط 
السنغال . سافر للدراسة في إيران . واطلع على احوالهم عن قرب .. ثم 
كانت هذه 
المعالة التغريف شاط الشيعة في الستفال . 

5 البيان 5 

السنغال دولة تقع في غرب إفريقيا مساحتها 400 . 201 كم2 , 
تحدها 0 1 
موريتانيا شمالاً . وغينيا بيساو وغينيا كوناكري غربا . وساحل العاج ومالي 
شرقار 
وحنوبا » ويبلغ غذذ سكاتها سبعة ملايين تسمة: يشكل المسلمون تسية 95 
20 
0 منيهم ٠.‏ 
ويمكن إرجاع دخول الرافضة في السنغال إلى ما بعد قيام الثورة 


0 


الإيرانية ؛ 
لأن اللثانيين الذين يعتتقون المذهب الشيعى مكتثوا:فن: البلاة أكثر سن 
أربعين سنة 
دون ان يعرف السنغاليون مذهبهم الشيعي فضلاً عن الدخول فيه . 
بعد رة 
الإيرانية التي حملت شعار تصدير الثورة إلى العالم كما هو معروف بعد 
ذلك سمعنا 
ولأول مرة في تاريخ السنغال الكلام عن الشيعة والتشيع ! ! 
كيف دخل الرافضة في السنغال ؟ 

تزامن قيام الثورة الإيرانية مع تنامي الصحوة الإسلامية في السنغال 
ودخول 
الصحوة في جامعة دكار 
؛ وأؤوساظ التلاميذ فئ التانويات والفعاهة الغربية والفرتسية 


'قبدات الصضحف. والمطبوعات: الإبرانية الشيغية تدخل. البلاذ : وترقع 
شعار الوحدة 
ا بعناويق كييرة: غلى أغلفة: المطبوعات ‏ والصفحات الأولى: متها 


داخلها تعالج موضوعات الثورة ؛ وتركز على أن سر نجاحها كامن في 
العامل 


تشيّع هم 

بعض. المتقفين من الظلية: السعالنين من .ضعيقي: الثقاقة' الإسلامية 
حي 
دور السقارة الأبرانية في الغيل الدعوىف 

يوجع دخول التشيع وانتشاره إلى جهود السفارة ااه . فهي التي 


ولاتزال تتولى مهمة نشر الصحف والكتب واختيار العناصر المؤيدة لإيران 


يم ١‏ 
00 ت إليها لزيارتها في اعياد الثورة ! . ولما تشيعت مجموعة من الناس 
هذه الدعايات 1 لعبت السفارة فوا كيبرا في د كمهم ا وتقديم 
المعلومات لهم من 
الكتب والصحف , بل ذهب بعض الناس إلى أنهم كانوا يجتمعون في أول 
الأ 
مر 

وآاخل السفازة : وتتلقون : فيها الدروسن التكوينية حسس أسسوا آخيرا حركة 
بابسيف حلقة 
المثقفين . 
دور اللبنانيين متححصيهم 1 نتشاطهم الاقنتصادي 4 
جمعياتهم 

م التي تتكلم عن تاريخ الهجرة اللبنانية تقول : إن هجرتهم إلى 
إفريقيا 
تزامنت مع مجحيء الاستعمار [12, ولكن اللبنانيين بحكم طبيعتهم وغرابة 


توجهاتيض 
الشيعية + افتزلوا المجتضغ الستغالي تقاقكثا :وبقوا بمارسون 'شعائرهم 


التعبدية في : 
معابدهم الخاضة : إلى أن ظهر الإفام هوسئ الضدر بخولائة الاقريقية 
المشهورة في 
سنة 1964م وما بعدها . حاملاً مشروع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
في لبنان . 

وذهب موسى الصدر إلى كل بلد إفريقي فيه وجود لبناني . فجمع 
الكالية 
ا 


الأعلى . فنصب للجالية اللبنانية في الستغال عبدالمنعم الزين . وبنى له 
بعض 


اللبنانيين مركرا 'فخما فقن دكار قرب وزارة: المالية شّقوه (المزكز 
الاجتماعي 
الإسلامي) . وتمت البناية سنة 1401 ه في الحادي عشر من شهر رجب 
الموافق 
1 م. 

والبناية تحتوي علي ارعة 0 

: الطابق الأارضي نادي م 


- الطابق الثاني جمعية الهدى الخيرية . 
- الطابق الثالث الإدارة العامة ٠.‏ . 
ويعالج المرضى في المستوصف باجور زهيدة ؛ وتوجد في المركز 
مدرسة 
ا الزهراء حيث يقوم فيها شيخهم عبدالمنعم بتدريس بعض 
رقة 7 
وإذا وثق هه برسلهم إلى البنان أوايزان لبواضلوا وزاستهم #وفدوجدتة 


وجودي في إيران خمسة سنغاليين مرسلين عن طريقه . 
كما انشأ اللتتائيون تحت إشراف عبدالمتعم: الرين متنتجذاً كبيراً 


في محطة. 

السيارات اموه مسجد الدرويش ٠‏ ونصب له اها ستفالن اسمه . كان 
قد تخرجح 

على يدي عبدالمنعم . وهو يصلي بالناس الجمعة والجماعة تقية ,. وذلك 

بالصلاة 

كأهل السنة مع إدخال بعض الشعائر الشيعية دون أن يعرفها الفافوموة 
الذين لا 


يعرفون من الدين شيئاً | 

ولح كلف الاماء من قال كر لمزم درفت المكفالين لكين 
اعتنقوا المذهب 
الراقضي ."ومن القظة عب المتعم: امول رعلا فقن اكتحواع) + 
مدرسة 


ابتدائية غرنية درن فيها الأظفال'الستغاليين :وينث قيهم سموم الشيعة 
مول رعلا آخر . ففتح مدرسة في كرمدارو وهي قرية تقع على بعد 


خمسة عشر 
كلو شرا عن تان والمورسة شمية :دان القرافء 
واللشامون. كانها ستسطرون :علي العناء )الا فكن افيه ف النلادم 
وبخاصة 
التجاريه بفنها إلا أن«دوزهم تقلض سيب التدهوز الاقتضادى الذى عاتن 


0 ودخول السنغاليين في الحقل التجاري بشكل كبير . فنزح كثير من 


إلى ساحل العاج أو إلى أوروبا : 
وليس للبنانيين جمعيات مختلفة ذات طابع ديني , وإنما التفافهم 


حول : 

عبدالمنعم الزين , اما بعض ليبرالييهم فقد توزعوا في النوادي الماسونية 

والرياضية 

والموسيساك الاحها عمد الأخرى.. 

مجالات عمل الرافضة في السنغال : 
. الرواقض الستعالبون لقلة عددهم لين لهم إلا موريهة واحدة قائدة 
وطفي 

مشروع مدرسة عربية فرنسية تحتوى على روضة أطفال . ومركز اجتماعي 


يشرفٌ عليه إمام جامعة دكار سابقاً . والمدرسة فتحت منذ أكثر من سنة . 


ولا ع 
فيها حالياً إلاإفصل واحد لعدم تحمس السنغاليين ولشكهم في أمثال هذه 
المدراس أولاً ٠‏ أو ربما لحداثتها ثانيا . 

ويبدو 
أن لهم مشاريع لإنشاء الكليات والمعاهد والمكتبات والأنشطة الاجتماعية 
1 لكتهم لم يقوفوا باي. شيء متها بعد . 

أفا. الصضحف. والمجلات فعتهد الروافقض السغاليون علي مظبوعات 
إثران 
التي ينشر منها كيهان العربي وهي يومية في إيران أسبوعية خارجها , 
وكذلك 
الوحدة الإسلامية وهي عربية شهرية . صوت ت الثورة الإسلامية في العراق 
أسبوعية , بالإضافة إلى الرسالة وهي أسبوعية ناطقة بالفرنسية وتصدر 
شهرياً . وتؤخذ كل 1 
هذه المطبوعات من السفارة الإيرانية كما يأخذون منها كتباً مثل : 

1- (ثم اهتديت) و (لأكون مع الصادقين) و (فاسألوا أهل الذكر) 
لالتيجاني 
المساوة الصوفي المتشيع 21 

2- بحث حول الولاية , حك حر المهدي في التاريخ . لمحمد 
باقر 
الصدر , عقائد الإمامية . السقيفة . ل محمد رضا المظفر . 

3- الحكومة الإسلامية . كشف الأسرار , لالخميني . 

52 المراجعات , النض. والاجتهاد : أجوية مجائل جان الله للموقو 


5- معالم المدرستين . خمسمئة صحابي مختلف , لمرتضى 
العسكري , 
والكتب مترجمة إلى الفرنسية والإنكليزية 

6- الجمعيات ؛ لا أعرف للراقفضة الشتعاليين الاجعية واحدة فى هذا 
الوقت 


بالذات [3؟. وهي باسم حلقة المثقفين ولها طابع سري لذلك من الصعب 
أن يعرف 
الناس عنها الكثير 0 من هم 00-7 معروفاً لديهم . 
زياراتهم إلى مكة المكرمة و إيران : 
يا لا ؛ لأنني خلال وجودي في إيران كنت 
كل سنة مع وقد من الشتغال في المناسبات : متهم مؤسس جماعة الغمل 
الإسلامي .. 
وخيرة 41] 
تقويم نشاطات الرافضة في الساحة السنغالية : 

في: البدابة كان النتشاط الراقصي هؤترا تاتيرا اسليياً على العم 
الإسلامي لما 
للرافصة السغاليين من معرفة باحؤال أهل الستة لأتهم تربوا في 
محيطهم ؛ إضافة 
إلى. مطالعاتهم الكثيرة قن المذهب: الراقضي ٠:‏ ولآن المسألة كانت 
حديدة 
الستغاليين . لذ] : حدث اضطراب عقائدى في أوساط شباب الخركة 
الإسلامية , 
والذين تشيعوا كآنوا ضحايا ذلك الأضطزاب:» + ولكن لم يمكت 
الاضطراب مدة 
طويلة , فقد بدأ الشباب يرجعون عن أفكار الرافضة بسبب الجهود التي 
بذلها العلماء , 
الأفاضل من أهل السنة , الذين قاموا بإلقاء محاضرات وبحوث توضح 
أولئك وخطرهم على الأمة . 
مدى تعاون الطرق الصوفية مع الرافضة : 
يي الطرق الصوفية ليس لهم وعي عقائدي ؛ لذلك لا يعرفون مدى 
الذي يمثله الرافضة ,. فضلاً عن اشتراكهم مع الرافضة في بدع كثيرة , 
وتكسلم ' 
إيران ودهم بتقديم دعوات لمشايخهم لزيارة إيران , إلا ان خوف 
الشيوخ من 8 
الصحوة الإسلامية التي تُتهم إيران بزعامتها حال دون ذلك , فمثلاً : الشيخ 


مر حبني و 

امباكى ثاثي: الخليقة العام للظائقة العريذية قذفت إلية وعوات هرات 
ولكنه كان 1 0 
يرسل في كل مرة : إما مرتضى إمباكي مدير الأزهر في (تياس) سابقا او 
مصطفى 


جترا مفتش الأزهر في (طوبي) . 
هل تشيع أحد من أهل السنة : وما السبب ؟ 

تشيع بعض الشباب بسبب الدعايات التي قامت بها إيران في إفريقيا 
بواسطة 


العنف.والفخلاف: والكتيع التي وزعت من قبل .سفارتياء والزتازات التي 
قام , 
يتركزون في 
العاصمة ذكار : ويعملون على تشر التشم . 
العلاقة السياسية بين إيران والسنغال : 
كاحت العلاقة بين إيزان والستغال متوترة في البداية لخن الحكوفة 
السنغالية أن 
اران ندعم الحركة الإاسلامية "فأغلقت شفاوتها وا تدعت سفيرها مت 
ن » 
ولما عرفيق أن إبراق الااقزية فعف الحركة م وزنما تريد دقعم النشيع وهو 
بيضعف 
الحركة :عطدالحث الحكومة السعفالية مع انراق فشتحت إيراق سفارتها 
من مديد, 
احد 5 
الستعال” الذي كنا ذرفب. لها دورا كبيرا :في مستفيل: الحرعة 
الإسلامية . 
فالعلاقة بين الحكومتين الآن جيدة 2 وأعيقة انها ستستمر مادامت 
الحكومة 
الستغالية تومن أن إيران تضعق الحركة الإسلافية الركيسة فى. الستغال 
٠‏ وذلك 
تمحاولة إخدات الاتشفاق وال ضف الحركة الإسلافية السنية : ومكست 


عناصرها المتشددة إلى التشيع أو تاييد سياساتها . 
المستقبل المتوقع لنشاط الرافضة في السنغال : 

لا أرى للرافضة مستقيلا في الستغال تعلى الرعم من الجهوة 
الكبيرة النى 
يقومون بها - . وذلك لسببين : 

الأول : زيادة كشف وجه إيرآن في العالم الإسلامي شيئاً قشيئاً 
وخيبة أمل 
كثيرين من مؤيديها . 

الثاني : بروز نجم الحركة الإسلامية السنية في العالم كقوة رئيسة 
يخشاها 
الغرث ..وانتشار ومائليا في الساخة السعالية من صحف ومحلات وكنت 
ونشرات 
ومراكز صحية واجتماعية 7 وسلامة عقيدتها مع قوة أدلتها ورصانة 


وختاماً : 


وانتباهاً ؛ لأن عامة الشعب السنغالي لا يعرفون عنهم شيئاً رغم الجهود 
التي بذلوهاء. وعلئ الغلفاء والذعاة مسؤولية كبيرة في بيان الحق ونشر 
السنة . وتنشيط الدعوة 

إلى الكتاب والسنة على منهاج أهل السنة والجماعة . 


(1) يُقدر عدد اللبنانيين في السنغال بحوالي خمسة عشر ألفاً . معظمهم من 
الشيعة ثم الدروز » وفيهم نسبة قليلة من النصارى : ويعمل معظمهم في 
التجارة . وهم قوة اقتصادية كبيرة في البلد» حيث يملك اللبنانيون حوالي 
ثمان وأربعين شركة من كبرى الشركات في السنغال , بالإضافة إلى عدد غير 
قليل من المصانع 1007 والمحلات التجارية ٠‏ ولكن بدأ نفوذهم يقل في 
الآونة الأخيرة . ولعل من برز التجار السابقين نبيه بري رئيس حزب مل 
ا ورئيس مجلس النواب الحالي في لبنان ! 

5 ن - 

)2( هذا الرجل المشتموي الذى تحول من حنوفن 'شبورك الى :را فصن معشرقه من 
أعجب المدلسين والمزورين للحقائق » ومن أعجب ما ألفه اهَل السنة والجماعة 
هم الشيعة انظر لمعرفة حقيقته وتسليط بعض الأصواء عليه : كتاب (الشيعة 
والسنة) للأستاذ/ سعيد الجنيد - البيان - 

(3) في عام 1985م أسست (منظمة العمل الإسلامي) في العاصمة داكار , 
وهي ذات توحه شيعي ظاهر » وتتلقى الدعم من السفارة الإيرانية ا 4 
وقد قام مؤسسها بزيارات متكررة إلى إيران » ولكن هذه المنظمة لم تحظ 

بقبول لدى عامة الدعاة والمثقفين , والجدير بالذكر أن المنظمة كانت تصدر 
مجلة للدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية 

البيان - 

(4) ذكير الكاتب بعض الأسماء التي ترددت إلى إيران ٠‏ رأينا عدم إثباتها , 
اعتماداً على قول النبي -صلى الله عليه وسلم : ما بال أقوام يفعلون كذا 
وكذا - البيان - 


المسلمون والعالم 
المسلمون في الفلبين وصراع الهوية 


بقلم : محمد بن عبد الله 


تعيتن الأقلية المسلية في الفلنين في ظل. روف قاب فى الهذة 
والصعوبة 
صحف [لعللم الفاحض والتميية العغتصيرت القيي الواقه فليوا من ققك 
حكومة البلاد 
الصليبية , التي تعمل ليلاً ونهاراً على طمس هويتها الإسلامية وتذوييها في 
/. 
مؤامرات 
الاحتواء . والتصدي لخطط اأعداتهم . والدفاع عن دينهم 
وهويتهم وثقافتهم المستهدفة 
هنا حلي في ضراع طويل .وغرير و نلك الخكومة .افير اللذى 
ترك آثاراً 
وأصحد على ظروقهم الاقتضادية والاجتماعية والثفاقية . 

ومن خلال هذا العفال : ستحاول القاء الضوء علي خلقيات وأبعاد 
هذا 


الصراع . واستشراف مستقبل المسلمين في الفلبين في هذه البقعة 
من عالمنا 
الإسلامي . 


الخلفية التاريخية للمسلمين في الفلبين : 
من المعروف تاريخيًاً أن المسلمين في الفلبين هم اكات البلاد 

الأصليين , 

حيث إن عرد الليين كالح فين ابعة قرون مضت : عبارة عن 


مجموعة من 0 

الولايات الإسلامية بُكَكَمٌ بالإسلام الذي دخلها في نهاية القرن الثامن 
الهجري علن ود 

التجار 1 العرب , ولم يكن هناك في ذلك الوقت أي أثر للديانة 
النصرانية 

معتنقيها ' 0 كذلك حتى غزاها الأسبان عام 1م ٠‏ بهدف القضاء 


على 
الإسلام الذي كان قد فرض سلطانه على تلك المنطقة من العالم . وتحويل 
ابنائه عن 
دنتهم .. وامتضصاض خيراتهم «نوكان :هذا استكمالا للذور الذى لغيه الأبناة 
في تلك 
العصور في محاربة الإسلام واضطهاد المسلمين (كما حدث في الأندلس) 
إلا 

نهم 
في الفلبين لم رينجحوا في تحقيق النتيجة نفسها التي وصلوا إليها في 
الأندلس ؛ نظراً 
للمقاومة العنيفة والشرسة التي واجهوها من مسلمي هذه البلاد 1 بيد أقهق 
لمكنوا مره 
إخضاع ال ووسط البلاد (جزيرتي لوزون وبيسايس) لسيطرتهم , 
وفشلوا على ١‏ 
مدى (377) ستة (هى مدة الاختلال الأسناتن للفليين) في 'السيطرة 
على جنوب 1 
البلاد (جزيرة فيتذاتاو) . وذلك لتأضل الإسلام في تلك المنطقة مَتذ 


رمن بعيد . ا ١‏ 

7 تماتة أهلها في الدفاع عنها ٠‏ وبعد ان احتل الأاسبان (جزيرة لوزون) 
وبها 

العاصمة (مانيلا) سارعوا بإرسال حاكم نصراني لها ' وتوافدت البعثات 


ورجال الدين النضراتي على القلبين: لنشرفيانتهم بها فدخلت: في 
النصران نية أعداد 
بطش الأسبان 
الذين اعاداة القفل :والتعذيي فى كل من خالق:داقيم أو لم يمفحب 
لدعوتهم . 

بعد يفيل الانفنات ال الامركان سود الفلون هام :1899م 
فساروا على 


نهة أسلاقهم “في :ضيغ" البلاذ: بالضبغة: التضرائية ومواضلة. قتال 


العتتلعين 

واضطهادهم للحيولة بينهم وبين دينهم » إلا انهم واجهوا الفشل نفسه 
الذي واجهه 

الأسبان من قبليم فى القتضاء غلى الاشلام الذي كأن قد امف إلى جزورة 
(مينداناو) 


وتترس وام .ومضف حفية الاخلال الأمركى:وقررف اموكا الانتسحاتب 


0 الفلبين وفتع الامتقلال لحكومة وطنية من التصاوف الكاقوليك موكان 
ذلك في 
عام 1946م , فقرر قادة وزعماء المسلمين عدم الانضمام لتلك الدولة 
الوليدة 4 
علد أن 3 لينف خرءا 'من.دولة الفليين الكاتوليكية وظاليوا 

عدت 
أمريكا حكومة الاستقلال على ضم بلاذ. الفسلفين اليها غنوة . واعترقت 
بعحدود 
الفلبين متصمنة مناطق المسلمين الجنوبية ووممد المسلمون أتفسهم 
بين عكشية 
وضحاها جزءاً مما 6 1 بجمهورية الفلبين . 

الواقع أن جميع 5-0 التى سنافت على حكم الغليين فقة 
الاستقلال وحتى 
الحكومة الحالية لم تتبدل نظرتها للمسلمين . فهي النظرة الاستعمارية 
القديمة تفسيها : 
ولا عحي في ذلك “ فثلك. الحكومات مااهى: الا صبعة الاستعماز 
ووربثته . 

وعلى الرقم من أنه يطبي للحكومة الغليينية أن قرذة دوفا ان بلاة 


جزء لا يتجزأ من دولتها , إلا أنها لا تتعامل بالنظرة نفسها مع سكانها 
المسلمين 


الذين: تعتيريهم. مواظنيق من الدرحة التالقة .لسن لوم آى. .عفوق 
كل 


و علب : :0 
الواحبات. . ولأ يتم بمتاظقيم واجبائهم السكتية ومدها باسبات الحباة 
من مرافق 
الرغم من 
أن المسلمين في الفلبين يشكلون نسبة (90610) من مجموع السكان إلا 
أن الزاة 

در 
للغلبين لا يكاد يشعر بأي تواجد للمسلمين في هذه الدولة , ٠‏ فهم محرومون 
بشكل عام 


من تولي أية مناصب عليا في الحكومة أو الجيش أو الشرطة ؛ وقد 
أوضدت في 5 

وجوههم أبواب التوظف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص 
الذي ب 

غليه التضارئ .وحن التجارة لا يتمكنون من ممارستها بحرية تامة 


لتصييق 
2 الخناق غلبهم في .هذا المخال , كل ذلك ضمن خطة مدروفة 


دن وإضعافهم حتى لا تقوم لهم قائمة أو تقوى لهم شوكة فيفرضوا 
أنفسهم على 0 2 
المجتمع النصراني المتعصب المحيط بهم . كما انهم محرومون تماما 
من حرية 

التعبير , وليست لهم وسائل إعلام تتحدث باسمهم وتبحث قضاياهم , هذا 
بعد ان 


عفدت الذولة إلى تكريق. وتروين ثارة البلاة العقيقى. .واهالت. القراب 


على 13 3 
بطولات القادة المسلمين التازيخيين ؛ في محاولة لعمظ اق حق يمكن أن 
يطالب به 


المسلمون في ,ثلادهم المغتضية. : كما كرت الحكومة وسائل إغلامها 


الإسلام والنيل من الستلسية شكل قو لا يجدن الشرء فن كتير من الدول 

الأخرى التي 

تعيش .بها أقليات: مسلمة:: ولم توققف: المؤاضرة عند هذا الحد بل 

اعتمدت الحكومة 

التضواببة خط لتذويه العسلمين. ونحوفف من الدجود :. 

وقد تر كرت هده الخطة على مجور من ركنن 1 وهما : 
1- توطين النصارى في بلاد المسلمين : ويعتمد هذا المحور على 


السكان النصارى من شمال ووسط البلاد وحشدهم في جزيرة 
(مينداناو) بين 
المسلمين ٠‏ بعد الاستيلاء على أر ضيعم وتسكين أولئك المستوطنين فيها 
1 وتهدف 
الحكومة من وراء اتباع هذه السياسة إلى تحقيق الأهداف التالية : 

أ- رفع الكثافة السكانية للنصارى في المناطق التي بيُشكل 
المسلمون فيها 
اقلمية . حتى يصبحوإ! مع الوقت اقلية لا قيمة لها . وتزول معالمهم 
وآثارهم من 
هذه المناطق . 


ب- اختراق المجتمع المسلم ونشر الفساد فيه . حيث إن السواد 
الأقظ من 


أولئك المستوطقية من العتاضر الإرهابية ومركين الجرائم الذي تشكل 
خطراً على 


-- النصراني نفسه , وبالفعل فإن هؤلاء المستوطنين لا يتوانون عن 
باعة 

الإرهاب في مناطق المسلمين وإعمال القتل والاغتصاب والسرقات 
وتحريق بيوت 

المسلمين وقراهم , بهدف إجبارهم على مغادرتها وهجر أراضيهم 
ومزارعهم -التي 

0 عن أجدادهم - وتركها لأولئتك المعتدين 7 وقامت الدولة بتسليح 


هؤلاء ١‏ لمستوطنين بجيشها وميلشياتها . وتقدم لهم جميع التسهيلات 
ا 

مسحل | رحن الني افد لما علنها باسنا فة + 
ج- قطع الترابط والتلاحم بين قرى المسامين وتجمعاتهم ؛ حيث تقوم 


الحكومة 
يتوطين هؤلاة فى مستوطناتف تختار اماكتها بدقة بحيف قم فقن نقاظ 
اتصال هذه 
التعمعات بعضها سسعض.. 

0 العمل على تنصير المسلمين : تلك السياسة التي لم تتخل عنها 
يوما اي 

من الحكومات التي حكمت الفلبين امتداداً لخطة المستعمر القديم , 

500 ابعاد 
هذه السياسة يجدر هنا أن نورد ما صرح به القس الفلبيني السابق 
الذي اعتنق 
الإسلام وكان تعمل في مجال التتصير في (مثداتاو): و (نجيت رسشول) 
حيث قال 


عليها ' 

الفاتيكان , وتدعمها كل من الكنيسة الإنجليزية والأمريكية , تقضي 
تجوبل 

(مينداناو) إلى حتنظقة تصرانية: أو اك اغليية 'تضرانية بحلول عام 2000م: 


3 البغقاة التيضيرية تعمل في سباق مغ الزمن +ووضعت بلك العيات 
المذكورة 0 

بين يديها أموالاً طائلة لتحقيق أهدافها في الزمن المحدد له .. 2! وهذا 
ما تعفينق 

النشاط المحموم لتلك البعثات : والعحضور البارز للعنصريين والقساوسة 
والراهبات 

الموفدين. من. الذول الكاتوليكية المختلفة في..مناظق. المسلمين في 
والانتشار الواسع لمشروعاتهم المتعددة في تلك المناطق حتى القرى 
النائية منها من : مدارس ودور ايتام 0 وخدمات طبية . وغير ذلك , 


المسلمين وجذبهم بهذه الطرق , هذا بالإضافة للعديد من البرامج الموجهة 


بالراديو , 

التي تغطي مناطق المسلمين الجنوبية بشكل كامل , وتوزيع النشرات 
المترجمة باللغة المحلية , ولقد أثبت الواقع أن المؤامرات التي تحاك ضد 
مسلمين 

الفلبين . وتستهدف دينهم وهويتهم , لم تنجح في زعزعة الإسلام في 
نفوسهم بعكس 

ما حدث في دول أخرى بل يمكن القول ::بأتها قد زادتهم خرصا على 
دينهم و 


تدكا 

0 الإسلامية بو لاحل الهزافيؤق انؤذوحه الفخنة العسلم فت 
إلى الأفضل باتكل كس مود :قبل متويدة [نانالضحوة الإسلاسية الكن 
عمت 
العالم الإشلامي وامقةت 'لتظول المكتمم العرونلم الفليقىي :نقد لعب 
العلهاء والدعاة 
ددرا كتيراً في تنتقق الوعنالإشلامن هن المتتلفين وهو الأمن الذى 
أزعج 
الحكومة بشكل كبير , فبدأت بوصف أولئك الدعاة بالتطرف والإرهاب 
وتبني ر 
الجماعات الإسلامية المنتشرة في منطقة (الشرق الأوسط) ! ! . 

هذا وكلها باسنت الحكومة الفلبينية من تحفيق أهدافها . معحرية عن 


تطبيق 
برامجها ::واضظذمت رطلابة: المسلمين فى الذوه عن.ديتهم :+ لحاث إلى 


أسلوية 
الترهيب . وشن الحروب الغاشمة عليهم , وإعمال القتل والتشريد 
والتدمير بين 
صفوفيم ٠‏ وقولف غلئ؟ يها الفقن نوهد لأسف الهم ما وفيض والففلة 
عن مواجهة 
ا 

وفك قاض الفغرة اقيرف تساف 1 هوه 1ت مف 
لكا وات 
العسلدين ودوا بجا لكونه لذ قورة النن للف فو ويم ال 
لصالحها والتمكن 

من المسطلرة الكافلة هليم المها علق النى كدر فهها الها ضيه 
المساموة على الرغم 
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ثر على 
هيبتها على الصعيدين الداخلي والخارجي . فلجأت إلى أسلوب المكر 
الخداع , 
رأعل كت لروكطة انها عضول قن مدا وناك ف الخرية لوي 
العلمانية) , 


لتمنحها بموجبها حكماً إدارياً في المناطق التي فشلت في إحكام السيطرة 
عليها ٠‏ التي 
المواجهة نيابة 
0 . ولتوفر على نفسها الدماء والأموال التي تستنزف خلال المواجهات 
تقع 
بين قواتها والمجاهدين . 
وبالفعل عقد الطرفان بعض المباحثات , إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق 
لع لت النتبجة النهائية لهذة: المغاوضات التي ترفضها اغلبية 
المسلمين ولا 
يعلقون عليها أي آمال . 


حيث 5 

المرحلة الحالية مفترق الطرق بالنسبة لخط القضية , لذا : يمكن اعتبار 
ان ما 

ستستفر عتة الأيام القادمة سيشاهم بشكل كبيرقئ تحديد 'فعالم مستقيل 
هذه القضية . 


من خلال المعطيات المتوقرة إلى الآن : يمكتنا استشراف التالي : 
أو #اتفاقيه (الحكم الإداري) الذي قد بهنه للجيهة العلمانية ان جل 


المسلمين , ولن تحقق آمالهم في نيل حريتهم وتحكيم دينهم والعيش في 
الظاهر أن الدولة تستخدم العلمانيين في محاولة لتصفية المجاهدين 5 


زهي |: 
وتحركاتهم على الأقل وهو ما فشلت الحكومة في تحقيقه إلى الآن بكامل 
جهزتها , 
وربما أدت هذه (الصفقة) إلى انقسام في الصف الإسلامي الذي قد ينخدع 
جانب منه 
بالوعود الزائفة . 

ثانياً : ستتميز الصفوف وتتبلور المواقف في المرحلة القادمة 
بشكل _أكثر 
وضوحاً ' وستلتف جموع الشعب المسلم حول الاتجاه الإسلامي إن شاء 
الله . مما 
سيمكن اعتباره اشمعفاة حقيةةا صادقاً يعبر عن رغبة الشعب وطموحاته , 
وهو الأمر 3 
الذي ظهرت بوادره من الان . 

ثالثا : إن لم تنجح التنظيمات الإسلامية المجاهدة في توحيد صفوفها 
والعمل 


في إطار خطة واحدة مشتركة : فلن تتمكن من تحقيق أهدافها التي تسعى 
إليها كاملة . ولن توفق في سد الثغرات التي ينفذ منها أعداؤها إلى 
الصف الإسلامي .. 
رابعاً : ضرورة توعية الشعب المسلم بحجم وطبيعة المؤامرات ت التي 
تستهدفه, وتحذيره من الانخداع بالدعاوى الزائفة التي يروج لها 
أعداؤه على اختلاف 
مشاربهم ٠‏ وهذه المهمة تقع قلئن عاتق العلماء والدعاة الذين يجب 
عليهم مواصلة ' 
أداء ,دورهم بهمة عالية وإخلاص ووعي , لأن المرحلة المقبلة تتطلب عملا 
دؤوبا _ 5 1 
العلمانيورة 
والمتر 
وإن ارات والله أعلم لتوحي بأن مسلمي الفلبين الذين دافعوا 
بعد 
جيل عن الإعلام 'فن هذة البلاد على مدى سبعة قرون مضت , وقدموا 
في 
ذلك التصحيات السام : لقادرون يعون اللة غلى مواصلة جسيرتهم فقن 
الذود عن 
اس الإسلام والدفاع عن هويتهم , إلى أن يمكن الله (تعالى) لهم , 


ويتحقق حلمهم 
في الاستقلال ملادهم :وما :ذلك على الله بعريز . 


(*) جاء هذا التصريح في لقاء صحفي أجراه معه كاتب المقال ونشر بمجلة 
الجهاد 4 العدد رقم (113) بتاريخ نتسبتمير 4 م . 


المنظمات الإنجيلية وصناعة السياسة الخارجية 
بقلم : ياسر قارئ 


تحدثت الحلقة الماضية عن نشأة ومضمون المذهب البروتستانتي 
الذي تدين به 
الغالبية الحاكمة فى أمريكا : وشرحت آثار ولك على السياسة وصتاعها . : 
تطرقت 
إلى الحديث عن بدايات العمل السياسي النصراني المنظم , وفي هذا 
الجزء من 
للحت سوف أعرض إلى أهم المنظمات الإنجيلية المعاصرة وأهدافها 
وعوامل 
انتشارها ودورها في صناعة السياسة الخارجية . 


يقول إدوارد تيفنن في كتابه (اللوبي) : إن إسرائيل قبل أن توجد 
كدولة 
وجدت كلوبي سياسي أولاً في عواصم أقوقنا ثم واشنطن ٠‏ وهذا التعبير 


يشخص 

حقيقة وجود الكياة الصهيوتي وسر بقاته.وسيفت على المقطقة : 
وكذلك يفسر 

السياسة الأمريكية المنحازة فيما يتعلق بقضية المسلمين الأولى في 
فلسطين السليبة : 

ولكن كان.دور اللوبي اليوودي فى توجية السيابية العارسية حقيقة فائلة 
للعيان . فإن 

هناك جهات أخرق أكبر أثراً لما تملكه من إمكانات روحية ومادية واقل 


شهرة تحمل 
مجه اسوافل (أرافث آم لف غرد] ليلا فتهارا ع متحقية تحت عناونن 
فضللة , 


وقد أضات أؤيرين: فده اشاز إلئ أث لعاث. العمل :النساسي: التلاثة 
والثلاثين 

ل 
الأوسط 3 السياستة الخارجية ولو بصورة قين مناشرة منعا لأثارة 
التلميحات إلى 
المال اليهودي وشراء السياسيين 17 فيا ترى من يقف وراءها ؟ وما هي 
أهدافها ؟ 

إن البحث عن هؤية تلك المنظمات يغيذنا إلى المذهب البروسستاقن 

والفرق 
التى ستتفيف-غية بيه التزافها الحرفين. تصوض العهدين. القديم 
والجديد للكتاب 
المقدس ٠‏ والمؤمنة: بالعضمة: الحرقية: لهما » .ولتشتذدها المقرط فى 
مسائل العقيدة 
00 د واققناعها بان الكناي المقدس يحوق توجييات وتبوةات.:شياسية 


إلى إلى امشفادة إسزاتيل وعودة الفسية (غلية السلام ) الي الأرض :ثانية»: 
ولقد أطلق 
على هذه الفرق:مضطلخ الأضولية [12. وبالتظز إلى. الكتيسة في أمريكا 


الي البروتستانت الأنجلو تكسن البيض. التي مود في .جذورها إلى 
التطهيريين 

الاصوليين مفقل. |القظ" العام ٠‏ :والبهاجسهب النكبة الحاكية والظيقة 
الأولى في 

المحتمع , وتطد: ذلك .ضلي. الغاز الضييونى. التصرانن الأضواتق 1 
3] 

ويشاركهم في هذا الشعور والحماس الديني بضعة ملايين من الكاثوليك 
ساربين 


بالعوقف: الناروى الرسنعي ماسر انه عرض العاف 

تفيل رعهاء لل يالكانس سلطا الرودئ قي ين الأجوال 
وإقامة 
دعر املووزات الاقلامية والسلفية السحتد ون حل عوك الى لو د 
ممكن 


من الجههور : ولحشثبة الزايئ. الغام, العالمي. وليس' المكلي ففظ:لتانية 
إسرائيل , 5 
بالإضافة إلى ذلك فقد استفادوا من قوانين تمويل الانتخابات المرنة جدّآ , 
ليفرضوا 

ال لضم على البرامج السياسية للمرشحين بالمال تارة , 
وبإناره 

عن طريق وسائل التأثير المختلفة كالرسائل والنشرات , بل والتهديد 
بغضب الرب 

نارة أخرى ٠‏ حتق غدف الأضوليون التضارف: من أبوز المجقوعات 
السياسيةٍ في 

د الأخيرة وبالذات الثمانينات 41؟, بل إن الإحصاءات الرسمية لمركز 


يا العام في أمريكا لسنة 1988م تشير إلى أن 9034 أي ثلث الشعب 
الأمريكق 
بينتمي إلى مجموعات ذات صلة بالكنيسة وأنشطتها. 5] 

وسرجية هزه الدلائل إلى راقع ملمويس تحر أن فعا امن أضلن تر 


لحان عمل نتنانسى:(لودنا) اتشفظة فى. حدم الفا تعمل بدوافع عقائقية 
0 وسوف 
يستمر هذ| التمظ حتن :يدرك الشعن مكاشت فلك اللحان + فاذا كانت هذه 
هي دوافع 
اللجان. الستاسية والقي على :راسشها الذعم' المتطلق الإسزائيل ::فإننا توقن 
أن العقيدة 
المهيمنة. على السياسة الأمريكية الخارجية فيما يتعلق بالقضية 
الأصولية التصراتية: ::ولفرية- من الاتضاع جول هذا التسلط: الدثيئ على 
النظام 
ا العلماني فإن الإشارة إلى كيفية صناعة القرار داخل أروقة 
الكونجرس, 
ضرورة ملحة . 

إن اللحات القوقيه التو نان زلها الاقتزاعات. للنطاى ان وو انا 
تستفتي 
اضحات الخبرة والشأن وتفسح لهم المجال للإدلاء نارائهم ٠‏ وتستغل 
لجان العمل 
السياسي هده اهدلو لاف لتفوصض وحمة تخلوها المحؤدة والمفعية عن 
طريق تزويد 


الشهود والإدارة الحكومية ذات العلاقة بالاقتراح بالمعلومات . وفي 


المقابل : فإن 
اللجان تستخدم عملية تمويل الانتخابات لضمان وصول مؤيديها إلى 
الكونجرس أولاً 
: < ثم إلى اللحان"المرسيفاة بخص الكودكانا روفي :جالة الأصضولشن:فإن 
لجنة الشؤون 
الخارجية هي الهدف الذي يسعون إلى الوصول إليه عن طريق مرشحيهم 
0 وبهذه 
الطررقة تضية الاق العمل" السما قفني حك :في المعلوماه:والشهوة 
والمقررين , 
وينشاً عن 'ذلك ما تعوقف في قالع السياسنة الأمريكية الكلث الحذيدف أن 
الحكومة 
الفرعية . من أجل ذلك : فإنه لا يستغرب أبداً الزيادة الهائلة في تبرعات 
اللجان ‏ 
فليون د59 
في سنة 1925م 61! فإذا علمنا أن المحرك لغالبية اللجان السياسية هو 
الفميدة:. وان 
تبرعاتها المالية للمرشحين في ازدياد مضطرد : فإن أهدافها لا تحتاج إلى 
ا 

فمن ذلك : ما صرح به أحد الفقهاء السياسيين ! بأن الوقت قد 
حان لياخذ 
الإنجيليون المبادرة ويحددوا مسار الولايات المتحدة . فإن لديهم الموارد 
المادية التي 


يؤثّرون بها على البلاد . فهذا هو العقد الأخير من هذا القرن . وسيكون عقد 
أمريكا ش 

كما قال الصوت المالوف بيلي جراهام ”'. وقد حدد هذا المرشد 
الروحي هدفين 

لو ل ل : أولآً : وهو قصير المدى ٠‏ ويتعلق 


0 الفياسيين عن :طرية الالماف ةالإمزات بالتعلووات الشقيقهم آنا 


الثاني 1 فهو 
طويل المدى , ويركز على التخلص من السياسيين أنفسهم بناءً على 
مواقفهم من 
قضايانا المسجلة في أرشيف الكونجرس !18. 

نقد إن الأحدات التاريخية القريية وبالذات اكقلال فلشيظين فلوسن 
ادت 
اع تادر الزوها هنا بك كنا قف التلزوون ]لاس اف ا اله 
بالإضافة 


الى إشعال الكفاسي فى فلوت: الفلاينن من عامة التضارى يمعاي 
طوائفهم ولم 


يطيقوا كتمان تلك العاطفة الجياشة تجاه موطن المسيح (عليه السلام) 
فاجبروا مجلس 
الشيوخ في سنة 1990م على الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة 
أبدية لدولة 
أسرائيل” . وما المزايدات الأخيرة في مؤتمر (إيباك) إلا دليل جديد يضاف 
إلى قائمة 
طويلة من البراهين على نفوذ الإنجيليين واختراقهم للمؤسسات 
الوطنيقة ! 

0 يقف الحماس الديني عند هذا . بل تعداه إلى التصاريح الرسمية 


00 لإرضاء شعب اليهود ؛ ففي سنة 1972م أعلن المؤتمر الأول 
للمعمدا نيين 

الجتوييين (نجبة: أفريكا الديقة :والسياسية) أة اللاسافية 'مغادية اللتضراتية 
1101 , 

وعد لل تعقة من: الامان .وقئ:هدينة (استوكهولم ) بالسويد “تيزا الاتحاد 
العالمي ‏ _ 9 

للوثريين من اراء مارتن لوثر التي اصدرها في اخر حياته بعد ان فشل 
فى 


سصيرهو روقةة”تابعه أفن ذلك مةتمن:رؤتناء: الكتادين اللوترية الأصزبكية 


المجتمعون ضلتهُم بالملاحظات المتطرفة للوثر عن اليهوو للثايو 

بداية عقد 

التسعينات : أصدر المجلس القومي لكنائس المسيح في الولايات المتحدة 
بياتة حول 

سياسة الشرق الأوسط . مطالباً فيه جميع الدول العربية بالاعتراف 
بإسيزاتيل 

وحدودها الآمئة والأتفاق. على ضمانات ذولية: لحماية إسرائيل :.وعلئ أن 
يحدد 

مستقبل وضع مدينة القدس حسب التركيبة السكانية لا على اعتبار 
الأماكن 


الدينية 121!, وهذا التنازل الذي يقدمه النصارى عن كنائسهم العتيقة ومولد 
0 يفسر لنا موقف أمريكا من سياسة الاستيطان التي تمارسها . 
بعد كل هذه المقدمة: الظويلة الضرورية: في نظري عن اسباتب 


ووسائل نشأة 

المنظمات الأصولية وأهدافها , أقدم فيما تبقى من هذا الجزء عرضاً لأهم 
وأخطر 

تلك المنظمات وأثرها الفعال على قرارات الكونجرس والحكومة ؛ ويكفي 
أن يشهد 


وجدواها 0 إذ 


تقول .ووبرت دوجان: إنة بعد فقشله: فئ الانتجابات: البزلماتية عبن مدير 


رابطة الإتجتلييق الوظنية للشؤون العافقم وعد فثرة في عمل الخدية: 


أخيره اثنان 

من أعضاء الكوتيجروو نان تاقرو :علق الذولة نواسظله مكقه اكدر :من كوقة 
عضو 

فب المكلون تور وقد كاه يكن نوها نهدا نبو سسا نف يولك إلا 
أنه أصبح 


يشاركهما الرأي تماماً [13] 
لعل من انور الشخضات التي تولت كبر الدعوة إلى دعم ومساندة 


انشزانيل 

القس حيري فولويل رَعَيَمَ الأغلبية الأخلاقية ورئيسس جامعة الخزية التئ 

يدرس بها 

حوالى فة الآفه :حلالي: اللأكوك من طوف التهان لبود كو 

بذلك عقيدة 

المهاجرين الأوائل وموؤسسي الجمهورية . كما يشرف على جماعة 
ياسية نشطة 

00 حوالي ستة ملايين عضو , وله برنامج مشهور يذاع أسبوعيًاً من 

تسعمئة محطة إذاعية ومرئية , بالإضافة إلى ذلك الانتشار الشعبي : فإن 

مجموعته 

ا تقريراً شهرباً باسمها يرسل إلى الرئيس وأعضاء الكونجرس وحكام 

وكبار الصحفيين ووكالات الأنباء والمحطات 1 ولقد ساهمت المنظمة في 

ترجيح كفقى 


مرشحين كثر , ٠‏ من أشهرهم : السناتور الجمهوري جيسي هلمز (وهو 


بلغ مجمل 


20 

متفوقة بذلك على المرشحين الرئاسيين مجتمعين بونرا لما تتمتع نه 
من نفوذ 

وشهرة ؛ فقد استعان به رئيس وزراء إسرائيل الهالك بيجنلحشد الرأي 

العام لمصلحة 

بلاده بعد ضربها المفاعل النووي العراقي . والذي حمل فولويل على كل 
هدااهوا 0 ., 1 : 

فا افترة يدم أن -مصضلحة امريها تفتضى وعم إضوائيل'لأنها تمتل رقية 

الرب ! , 


لها 14 


ويعاصر فولويل قسيس آخر يصرح بالعداء للإسلام وأهله ألا وهو 


ت 


روبرتسون المرشح الرئاسي السابق ومدير شبكة الإعلام النصرانية 


ان التي تحمل الاسم نفسه » ويصدر عنهما مجلات ونشرات دورية 
وبرامخع 
إذاعية ومرئية تصل إلى الملايين 51ك, ولشدة نفوذه وكذلك تحمس الساسة 
لأفكاره : كان تسرك في دل اعتماء يعند في المكيب البيضادة 
تخصدض الشدون الأوسظط “فوحه خملية آتخاد الفوان جما تتاسب ضغ 
التبو عات التورا ةولج | 361 , 
وهذا يفسر لنا سبب حثة النينا مكينة على الكتابة للرئيس والنواب كي 
يشجعوا ١‏ 
إسرائيل في غزوها لجنوب لبنان حسب ما تراه ضروريا . وقد رافق نائتَ 
الرئيس 
ريجان في رعلقه ' إلى الستوداق لاتزام ضففقة ترجيل زهو القلايا 1271 
وقيل : 
0 الادوركن تتشدهو الدع اليه ند الانشماه إلى الدفة لقنا 
وبيبدو ان 
القس روبرتسون متفائل 0 بمستقبل دعوته واتتهلتة حي يقول في 
به الأخير 

(الألفية الجديؤة) بآ الحتراغ نين الأيمان والعلماتية في أمريكا سوك 
ينتهي في هذا 
العمد :(أ؟ الاخين كن القون العشريق) ,لضن للأوال وا لنت "في هذا 
التفاؤل 
العفر جل ننة الاق !الى ازساضا كدفوؤة التمييية الجكدكورة اننا + 
رجل في 
المكعت النتضاوق صلق ولاوت ا نيع اكتصد ان مو فق وفسناشية 
الإنجيليين في 
إيصال حليفتة الذى يشاركهة: اعتفادهم إلى المكنن ذزن 291 

أما ثالت :اهم المجموعات السياسية المؤترة في العلاقات الخارجية 


هي 0 5 

مؤسسة التراث التي أنشأت سنة 1973م للتأثير على الرأي العام 
والستماء للفكر 

التفيني «الاشيشار :والسظرة على التعاية الفانة اللدؤلة:» وفضل.وعنها 


الرئاسي سنة 1980م تمكن (36) من أعضائها من تبوؤ مناصب قيادية 
في إدا 
رة 
0 و اككون رتيشتها :دتفة لكر لبر اسن للكت الأبسنتنا ريه تقوم 
ماسية 
الأمربكية. .وتخا وز وعم المنظية: المحيط الأطلسي لهل حلي 
ودول غرب 


اوروبا . والتعاون مع مئثتي مؤسسة ومنظمة ومركز ابحاث ومؤسسات 


إعلامية 

لتطوير برنامج عختل وول السو هيت سفن الاتهاة الوتقواطة 
العالمي الذ 

يضم رؤاساء” 5 سياسية محافظة من ثلاثين دولة 1 ولقد رذت رئيسة 
وزراء 

بريطاقا السافة الكسيك: المفشية اهمها لما مان عرفت أحد اعضانها 
مستشارا 

سياسيًا لحكومتها . وهو الذي وضع البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين 
في الوقت 


الذي ين المؤسسة جميع مساعدي أعضاء الكونجرس وحوالي أرنقة آلاف 


0 لجميع الدراسات الصادرة عنها 201] 
هذه البدة الموحزة عق أهم المنظفات التفناسية الاضولنة 


وأنشطتها تجد لها 

تضدنقاً في الواقع القوذعيبي أذ عسي الإحهناء انك الى أن وال 

0 من 

رطان ” 

وفرنسا نوات قرابة ة 9670 يؤمنون بالرب واليوم الآخر والبعث 121 , 

كذلك : فإن 

المعاهد الكنسية قف راد عدد :طلانها من 18 الق:في سنةه 1954م إلى 
حوالي 

ملونيق “شقة 867 قزم وراد عدد: المظاتك ‏ الأذاعية الدفتة من 49 
محطة 


إلى 1400 محطة للفترة نفسها , وقد بلغ الإنفاق الإعلاني للكنيسة 32 
مليون دولار, بينما وصلتها تبرعات تجاوزت الستين مليار دولار لسنة 
1م -- ولنا ان نتخيل 2-00 إليه الكنيسة اوعواردها 
وحملت صناديق الاقتراع منذ 0 الهالك تفكتضون رؤساء 0 
على الملا ولادتهج الثانيةكل فخر رغم :علمانية الدولة موا تفاء 'الصلة بين 
نين انظرا لان الضوت الذيني 'أضبح مازدتاد ضونا: | تجيلتا 

0 , .ولعل: السب الرئيسن: في .قشل خملة المرشة الوئاسي 
مايكل دوكاكس سنة 8م هو كياب (كلمة الرب) من قاموسه 
السياسي ظباً منه أنها لا تتصل بالانتخابات 1241 

«الرعميمن كل تلك الجمؤة البى ودلها الأضوليوة التصار في الذاننا 
نجد أ 

نٍِ 
قطاعاً كبيرا مخ البقوة عن واض*عن سا سْتهُم لدرحة إن احد 
الخاحافات الف" ا 
رسالة ينذر فيها بخطر منظمة الأغلبية الأخلاقية 1251 , كما علق المدير 
السابق 


0 اليهودي الأمريكي على اقتراح رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ 
الما للعدتك الحمزورف نعل اللسفائة الأمنكية الا لقنم أن 
المجتمع اليهودي 

تعر عد ارتياح كبير إزاء الجمهوريين الذين يفعلون كل ما في وسعهم 


إلى الطلؤائف المحافظة والمعشوو قم 
ومن ناحية أخرى : لجد أن 500 فرانكلين وهو أحد رؤساء 


ومؤسسي ‏ ير ًِ : 
الجمهورية الأمريكية يحذر قومه من اليهود قائلا : إنهم في كل ارض 
حلوا 


أظاجوا. بالخنيكزئ الأخلاقى: وأقسيدوا التجارة مقن أجل دلق يحمت | عادهة 
عن البلاد 

وبنص الدستور وإلا سيلعنكم [أي : واضعو الدستور] أحفاكم في 
قبوركم ٠‏ لأن 

الهود ستقضوان قل سيا الدؤلة بالظرق الطلثوية:ويشنظروة علن 
الحكوهة 


في النهاية ٠‏ وسوف يدمرون شعبنا ويغيرون شكل الحكم الذي فديناه 

ار واحنا 

00 الفرذية:+ وإنه خلال مثة غام سيعمل أبناؤناً في الحقول لإطعام 

اليهود في 

مكاتبهم وبيوتهم المالية وهم يفركون أيديهم 
ثم إذا أضفنا إلى هذا العداء والنفرة بين اليهود لسار مواقف 

التلعود من 

قدّح في نسب عيسى (عليه السلام) وتكذيب تعاليمه ونعتها بالهرطقة 

والوثنية , 1 

واتهام النصارى بالزنا والفواحش والجنس. , والنهي عن التعامل معهم او 

ِ دتهم 1 

والحض تغلان الاختيال عليوخ وقتلهم ::والسعي إلى تحظيم الذين :ذاقه::: 


يتضح من 30 
كل ذلك الغوضة :انا الأصولتيق' النعناده في الوفقت الذي يقوموة قبه 


بدور 1 1 

الحمين اللبهوة الا انهم عون لأهدافوخم االخاضة رهوالتى وضعها اليم 
القس المصلح 

مارتن لوثر , وهطي بمثابة الأحلام التي يعيشون عليها . فإنهم وإن كانوا 
يقدمون 

خدمة مجانية لإسرائيل إلا أن المحرك الرئيس لهم هو عقيدة العودة 
الثانية 

(عليه السلام) ٠‏ وقد صرح كبار الساسة بذلك . فلم يبق عليهم إلا تحقيق 
تلك النبوءة 
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في داثرة الصوة 
البث المباشر والهوية الثقافية 


أدبيات القضية ومحاولاته التفسير 
بقلم : د .نبيل السمالوطي 


فاعه العالم تطورا علمثا غاتلا مفة سفة 81971 يتمتل :فى توظيف 


الصنامة فى عونة الازسال التلفريوتن: الماش الاق يوون جاجة إلى 

مخطات 

0 الإرسال يضل إلى المتازل مباشرة ذون إمكان مدغل الأجهزة 

ل برواضي هذا التظور مثل: |بحايانت وس يانه تعانن متها الذول 

امكان وقف اليك أو السيظرة عله روقة اهدعت هذه القنوات من 
لد 


الغويية . سدواء من خلال :قتواتها الفباشرة + أن من خلال إنفاحيا الذئ 
يمثل 


حوالي 9650 من الإنتاج الذي تبثه قنوات العالم الثالث في خدمة 
المجتمعات الغربية : هذا إلي جائب تسويق منتجاتهم الاقتضادية [2ا, 
والفسيطرة على فول 1 ا- المحضهات ” النامية . وتحفيق ما يظلق 
عليه : الاختراق الإعلامي للدول , الذي هو مدخل 
الاختراقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. إلخ 
أدبيات القضية : ْ 

ونشير استعراض القراة أو أدياف: الاتضال إلن تعد الآزاء 
والمتطومات 
والاستهاجات والتحليلاك ,وسستظيع إبجاز أهمها فيما يلى : 

أولآ ؛ يرتبط البث المباشر وتزايد القنوات الفضائية بالتقدم الضخم 
ا في مجال تقنية الاتصالات الفضائية ,. وبخاصة فيما يتصل بتنامي 


قوة 
الأقمار إلضناعية: وضفر حجم: الهوائيات. ورخض ثمنها 31 

تأنيا : يضعب جد إن لم نكن مستحيلاً الفيظرة علي هذا البث من 
خلال - 5-5 
التشويش أو الإلغاء . فضلاً عن تكاليف ذلك التي لا تستطيع الدول النامية 
0 


قالناً #تهناك .من يرف أن الدول الغربية تحاول حوظان البيث الساشر 


لتحقيق 

الهيمنة الاتصالية 15200611311500 7116013 وهي أحد أبعاد الهيمنة الثقافية 
التي ١‏ 1 

هي بدورها احد مظاهر أو مداخل الهيمنة الشاملة على الدول النامية , 
ويشار بشكل 

خاص إلى الإنتاج الإعلامي الأمريكي بوصفه هو الإنتاج الأكثر انتشاراً 
على 


مستوى العالم . 
رابعا : بذلت عدة محاولات خلال عقود الستينات والثمانينات لإيجاد 


حلول 

جادة لمشكلات اختلال نظام الاتصال الدولي , ومنها لجنة شون ماكبرايد 1 
14, وقد 

اعت .هذه الجحاولاف: الفتعل + قبعن» القوى. قونا وارداة. السضعيف 
ضعفاً 


المتحدة 

واليونسكو واتحادات الإذاعات الإقليمية تنظم استخدام الاتصالات الفضائية 
والتداول 

ا ار والمعلومات والبوامع ‏ لمااقوة ملزمة لخم الذول وقن 


عرانها تو سي اله الدول التاهية 


سادساً : ساهم موقع الدول العربية الجغرافي في استقبال 
المشاهدين العديد من 
قنوات البث المباشر من آسيا وفأقوقنا وأمريكا والدول العربية الأخرى دون 
حاجة 
إلى هوائيات إضافية . 

هناها : يذكت يعض الباحتين. الى رقص التفسير.التامرف للبت 
المباشر , 
ويقولون : إن البث نتيجة منطقية وطبيعية للتقدم العلمي والتقني ؛ ولابد 
من مواجهة 8 
إشكالياته من خلال التخطيظ. العليى 157: وتكيل الثامر على الاسلام 
والمسلمير: 
ليس في تطوير التقنيات ولكن في توظيف البرامج وما يتم بثه خلال 
القنوات 

ناينا © نظن عضن الدارسين إلى انث الساتض فشكل إبحاني على 
أنه 

بلدسهم 
في إثراء المعرفة ونشر الثقافات , وتعزيز التفاهم والتقارب والتفاعل بين 


0 وتوسيع نطاق التعليم والوعي ١‏ واحترام حقوق الإنسان 


الرعلومات والأخباووالخصيول غلنها اذا فن. .حنم نظن عض الدارسين 


إلى هذا 

البث على اند هيمنة ثقافية وتسلط على عقول العالم الثالث 161 دأو على 

أثة إيدز 

العصر آ7] 500 أخطر تحدي للأمة المسلمة لا يقتصر على الاختراق 

السياسي بل 

بمتد إلى اختراق عقول الأمة © فالغرب يحاولون تفريغ شباب 

المسلمين من 

إمكاناتهم وقدراتهم وطاقاتهم من خلال المخدرات والجنس. , وإهدار القيم 

والسلوكيات 

0 البث المباشر . وبعض الباحثين الغربيين (وبستر) يرى ان البث 
سر 

يؤدئ إلى اشكالية قيمية تتمثل 'فى سيطرة الدؤل 'ذات: الأنظمة 

الاتصالية القوية 


والمتمرسة على الذول الحديذة العضة 151 
تاسعاً : يذهب بعض الباحئين إلى أن الخظورة والإسفاق تمثل في 


القنوات ت التجارية التي نثجه للتركيز على العنف والإثارة الجنسية والإباحية 
لضام مع ثقافة الإسلام وثقافة العديد من دول العالم [13. 


. قاشرآ ؛ إذا كانت غالبية الدارسين الموضوعيين برقضون التفسيز 
التامري 


للبث المباشر , فإنهم يؤكدون توظيفه من قبل الدول غير الإسلامية 
وبخاصة الغربية 
لهدة القيم الإسلامية لذى. المشاهدين: الفعسلمين + وتشارك فى. هذا 
قوى صهيونية 
ونصرانية واقتصادية : 

حادق قشر << على الرظم من اتجاة دول أدرييا إلى التقارب 


السياسي 1 0 

والاقتصادي والإعلامي .. إلا ان كل دولة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على 
هويتها 

الثقافية المتميزة . وتحاول الوقوف في مواجهة الغزو الثقافي القادم مع 
البث المباشر 

من دول أخرى في القارة نفسها أو هن خارجها ,. هذا ما فعلته اليابان 
حفاظا 


ثقافتها وفكر وسلوكيات أبنائها 200؟, وهذا ما فعلته فرنسا وكندا اللتان 
ضاقتا 


بالغزو الثقافي الأمريكي في وسائل الاتصال 127؟, وإذا كان ذلك التخوف 


وتلك 

الإجراءات تتخذ من جانب دول ذات قوة اقتصادية وإعلامية . فالحاجة اشد 
في دولنا 

الإسلامية ' وبخاصة وأث التأثير في هذه الحالة الأخيرة أحادي الاتجاه في 
غيبة 


التخطيط العلمي لتحديث الاتصالات الإسلامية . 
ثاني عشر : تتمثل المشكلة في تعاظم تأثير التلفزيون في حياة 

البشر في كل 
مكان . لدرجة أطلق عليها بعض الدارسين مصطلح الإدمان التلفزيوني , 
ويقاس هذا 
الأثر بعدد ساعات المشاهدة اليومية بالنسبة للأطفال والشباب والنساء 
والرجال .. 
إلخ . ففي قراسة أجريت: في الولايات المتحدة واليابان: والنفسا وكندا : 
اكدت: أن 
0 0 تتراى 00 من 0-9 سنوات 

اومن _ سات ب الأكثر مثا عددا اكبر هن الساعات اليومية 
0 وكم 
بشير عضن الذارسين : يقضئ الظطفل. امام التلفزيوة وقنا نمائل أويرية 
عن الوقت 
الذى يقضيه في الفضل الذراسي: !185 وكشفت دراشة ريبيل. وموتثويا 
13061 
التي أجريت على الطلاب بين 16-12 سنة لمعرفة أثر التلفزيون عليهم 
فقارنا يات 
00 الدراسية عن : أن هؤلاء الظلبة يقضون 6 : 3 ساعة يؤمثاً في 


أمام التلفزيون غير ساعات البرامج التعليمية . وأنهم يفضلون محتويات 
التلفزيون 
التجاري على المناهج والبرامج التعليمية , وأنهم يحسون بالملل مام 
البرامج 
التعليمية . ولا يحدث ذلك بالنسبة للبرامج التجارية [16], 
محاولات التفسير : 
تعزدت الأراء والروى :حول قشفية الت المناشر واتتقار الترامة 

والأفلام 
والمفسلسلاك القربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاض ذاغل الدول 
النامية والدول 
الإسلامية < سؤاء من خلال الققوات' الفضافية الأحتبية ,' أن من خلال 
الفتؤات 
الوطنية , ولا يقتصر الأمر على انتشار هذه البرامج والمسلسلات والأفلام 

وإنما 
هناك مصادر صناعة الأخبار وصياغة الأنباء وعرض المعلومات 


الإعلانات .. إلخ : كل هذه المكونات الاتصالية المؤثرة في صياغة فكر 
النا 

سس 
وقيمهم وتفضيلاتهم وأحكامهم وطموحاتهم وسلوكياتهم ومواقفهم .. كل 
56 المكوناتٍ . 
العالمية 
التي تملك ناضشيا :دول الغرت يعامة ::والولارات المتحدة يشكل. بخاض 


5 

وقد انصبت الآراء والنظريات والأفكار المطروحة حول تأثير هذه 
البرامج 
الغرنية واشتعة الانتشار على الهوبة الثقافية: للدول المستقيلة لهذه 
البرامج ؛ و 
والسلوكيات 
والأفكار التي يمكن أن يتبناها الأطفال والشباب في تلك الدول نتيجة 


00 
ساعات طويلة .يوقا لمشاهدة هذه الغواذ الاتصالية المضاعة فى القرت 
٠‏ التي 

تستهدف ليس فقط ترويج البضاعة والسلع الغربية ومنها السلع الثقافية 
بما فيها ‏ . -- 

البرامج والأفلام والمسلسلات والتقنية الاتصالية , وانما أيضاً تسويق 


والاتحاهابف: واليفلوكنانع. :والاخازقيات. الغربية ء خاضة الأمركية . ولم 


الحوار .والعذل: والاهتماف بيذة: القضابا' التن- تعسن الفدية. الاقتضادنة 


والسياسية: والفكرية: والدينية والوطنية. على مثقفي الذول: النامية 


ومنها الدول 

ا والعرؤة <. واتما داز هذا الحوار والاهتمام أيضا “نين. -حتقفى 
5 

الضناعية الكيرق: شواء: في. الغرب: مثل. قرتسا :وكيدا أو خارخ الغرب 
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اليابان 71. 

ْ 10 يشير وبستر فإن البرامج والمادة التلفزيونية تعكس بالضرورة 

ىكيم البلاد 


التي تنتجها . وختى عنذما لا تكون لهذه البرامح سمات سياسية : فإنها لا 


تخلو من , 1 0 ! 
قيم اقتصادية وخا أو دينية أو أخلاقية . ولكل أمة هويتها الثقافية 
والقيمية: 
لتضادم هذه ٠‏ اليد المحملة في برامج الإعلام والاتصال الوافدة مع القيم 
والهوية 
الثقافية للدول المستوردة أو المستقبلة 8 

وقد طرح على ساحة أديات الاتمال العويو نين التفيسيرافة والتظرياك 


ظاهرة سيطرة القرب بشكل .عام وافركا بشكل خاض. على المادة 
التلفزيونية , 
سواء في شكل أخبار أو معلومات أو إعلانات أو مسلسلات أو أفلام أو 
برامج_ 
متنوكة 
- اتجاهان لتفسير الظاهرة 5 
الاتجاه الول وهو ٠.‏ 
الاتجاه الذي يركز على نظرية التبعية /إا1١15©0‏ لا©6مع6260مع0] 
الإبعاة الثاني وه ؟ 
الاتجاه الذي يركز على نظرية الانتشار لا11©01 05100ا(011] 
+الاتفجاة الأول لتفسير الظاهرة : 
لياه الأول بعوة الى غدة روا عقل:قرابك :1851 ومن اتضارة 
المحدثين : ولرشتاين في دراسته عن (النسق العالمي الجديد) 2 
وتقوم نظرية التبعية بأشكالها المختلفة على تقسيم العالم إلى مراكز 


وأطراف 1 

ا والدول الصناعية الكبرى هي المراكز , تتخذ من الدول الفقيرة 
ل طرافع) سيدانا الترناده قرائيا:. ونهذا يعدي اسععلال المر اكز اران 
اقتصاديًا 


وسياستا واجتماعثاً . وتهيمن دول المركز على الأطراف لإلغاء هويتها , 


مطاهر هذه الهيمنة أو السيطرة : الهيمنة الاقتصادية والسياسية 


الإعلامية . وهنا تصبح الهيمنة الاتصالية أحد أشكال الهيمنة الشاملة . وهي 
اخطر 
هذه الأشكال لأنها تمهد السبيل لكل الأشكال الأخرى من الهيمنة ؛ ولأنها 
تستهدف 5 
عقول الناس وقيمهم وشخصياتهم , تماما كما تستهدف ثرواتهم 
وتيا ساتهم '. 

فدول المركز تستهدف في نظر أصحاب نظرية التبعية إلغاء الهوية 
الثقافية 

للدول الطرفية , وتشكيل ثقافة عالمية متجانسة هي الثقافة الاستهلاكية 

التحررية , 
وتوظيف إمكانات الدول الطرفية في خدمة الرأسمالية العالمية . وهذا 
يعني تحويل 
هذه الدول إلى سوق يتم فيه تسويق 

1- المنتجات الثقافية الغربية 0 والعادات . والسلوكيات , 
والتفضيلات , 
وأشاليب الفهم والفكن + والتخليل والتقسين ‏ ورؤنة العالم) : 

2- المنتجات الاقتصادية الغربية . 

3-- الانتماء- الفكوي: اللغرب” بكل. نظمه . وأبديولوفياتة:-. وقتادئة 


وقد أفاض كل من فيجيس و شيلر و نورد نسترونج و فارس و 
ارجيومندو في 
عرض هذا الاتجاه 
وهذا يعني أن الهيمنة الثقافية من خلال وسائل الاتصال تدعم حالة 
عدم 


التوازن وعدم العدالة والانقسام الدولي الراهن إلى دول مركز مسيطرة , 
ودول تابعة 
خاضعة مستنزفة ومستغلة لصالح دول المركز . 

والواقع ان السيطرة على المعلومات وعلى التكنولوجيا وعلى 
البرامج في : 
مجال الاتصالات , تؤدي إلى تزايد القدرة على السيطرة على اذواق الناس 


وفكرهم ِ 
وسلوكهم الأبفيلاكن :م والتكعدولوحيا المتعدمة تق مزيدا :من القورة علن 


0-0 إلى دول أكثر وجمهور أكبر . وبشكل أكثر إغراءً وجاذبية , 
و 
تعني فتح أسواق أوسع أمام القيم وأمام السلع الغربية في آنِ واحد . وكل 


على الأجهزة والمغذات الميضلة بالاتضالات :وهو العستطر على ضصناعة 
الرسائل 


5م 


والمواد الاتصالية ,. وهو الذي يسيطر على صناعة الأخبار وصياغة 
الأنباء 


ا الأخبار نيما حدم أهذافهم :.فاهم وكالات الأنباء الخسيطرة على 


الأخبار على ا وصحافة العالم هي الوكالات الغربية 
(الأسو ستديوس ) : 
(الدوييتيد يريين) ارمق و وكالة المعافة” الفكسي ب جك للف الات 
الأنباء 
التلفزيونية المصورة في أنحاء العالم المختلفة 11]. 

وأغلب الدول النامية لديها قناتان تلفزيونيتان , تبث خلالهما ساعات 
إرشال 
لويلة علئ مندى النهار والليل . بينما لا تملك برامج ومواد وطنية تغطي 
أكتر هق 
ع الك تل لكلو وليك اسان لافقا حقلت اشر نالفو 
الاتصالية 
وعالبيتها :من الولايات'المتحدة الأمريكية :وقد وجد أن. أكثز من نصضقك 
النراية 
المستوردة التي تبثها الدول الآسيوية هي برامجح أمزركة ١‏ و9025 من 
البرامج 
الإنجليزية . وأغلب دول أمريكا اللاتينية تستورد 96050 من البرامج التي 


تبثها , 
وتصل التشنة :في بعص الذول: أكثر من "ذلك فهئ:فئ (أوزجولي) 562 


(جواتيمالا) 8 واغلب هذة البرافة تستوؤرة:منن الؤلايات المتحوة 
الأمريكية , 
ويقدر مجتفوع:مشعات: المواة الاتصالية (بزامة وتسلسلات وافلام 
سينمائية) في 
أمريكا سنة 1985 إلى ما يقرب من 290 مليون دولار21]. 

كل هذا متيو الى الهيمتة الثقافية:والاتضالية: : والئ تتعية :دول العالم 


أو النامي للدول الغربية , خاصة الولايات المتحدة , ومع تقدم تقنية 


الفضائية : يكون العالم الثالث قد سلّم آخر ما لديه من أسلحة لمقاومة 
الغزو الفكري , وهو شلاح التحكم أو السيطرة النسبية أو الزقابة + التن 
ما يزال يستخدمها بقدر ما 

من الفاعلية إزاء المطبوعات وإزاء المادة التلفزيونية المستوردة 
[15] 

كل هذا يثير قضية الهوية الدينية والثقافية والقيمية والوطنية : كما يثير 
السلوك الاستهلاكي والتنمية الاقتصادية , ويثير أيضاً قضية السيطرة 
السياسية 


والتنشئة الاجتماعية والسياسية والدينية . ويثير قضية اختراق العقل 
الوطتى أو 

تغريب عقول أبناء الدول النامية .. إلخ داخل الدول التي يطلق عليها 
الأطراف , 1 : 

الأمر الذي يتطلب حلولاً فعالة لمواجهة هذه الأزمة . على أن تتسم هذه 
الحلول 

بالحكمة والتخطيط والتعقل , هذا عن الاتجاه الأول : وهو اتجاه نظرية 
التبغية التى 

تتحدث عن الويمفة الثقاقية: التى يعرفها شزلر انها : جوزو واغية ومتظمة 


تقوم بها 00 
الات الأمريكية في المجالين العسكري والاتصالي للحفاظ على 
تقدمها , 
وبالتالي' : على نفوذها في المجالات المختلفة [15. 

0 شيلن ان هذه الحمود تنثق عن ؤزارة الدفاع الأمريكية التي 


5 
السساضة الأمرركية فى كال الاتصالانت ب.وهذ لهو النقكل المناشيد. 
5 © 


كذلك تنبثئق عن الشركات الأمريكية الخاصة (8©8-1/8/8) وهي من 
1 


الشركات الفرقطة يعقود مغ الوزارة المذكورة اقثلر يوإذا كانت .وسائل 
الاتصال 

الأمريكية مرتبطة بالسياسات الاقتصادية والخارجية والدفاعية الأمريكية , 
فإن هذا 

يعني أنها أداة من أدوات الهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية 
الأفربكية 

على العالم فن جهة :. واداة من ادوات استفرار التخلف والتبعية 
الشاملة للدول ٍ 

النامية. ‏ استعوارا. للمضالخ. الغريية والأمريكية: من خهة أخرى 1١‏ 


5 
د الاتجاة الثاني لتفسين الظاهرة ؛ 
وهو تفسير أنصار نظريات الانتشار والتحديث الثقافي [16!, ويرى 


هذا الاتجاة وجوب عدم إطلاق أحكام فضفاضة مثل (الهيمنة الثقافية) أو 


(الاستعمار 3 1 

الاتصالي) . فهذه احكام لا اساس لها من الصحة , فانتشار وسائل الإعلام 
الغربي 

والمواد الاتضالية الغربية ذاغل الذول الثامية » :سواء من خلال محظاة 
التلفزة , .. ! | 
الوطنية أو الأقمار الصناعية : لا يشير إلى أي شكل من الهيمنة أو 


السيطرة . ولكنها عملية احتكاك ثقافي ضروري من أجل التنمية والانتقال 
من حالة 


التخلق. إلى خالة التنمية+ وهم يفسرون قضية انتشار الإنتاع الغريئ فى 
و 1 

مفاهيم تجارية اقتصادية وهي رغبة الدول الغربية في تحقيق ارباح : كما 
أ 

نهم 

يفسرونها في ضوء حاجات الدول النامية إلى الأخذ بالنظم السائدة في 
الدول المتقدمة 

اقتصانا للاتثقال. من .فرخلة إلى فزرحلة حتى تضل إلى. المستوفق 
نقسة للذوك 

ا المتقدمة اقتصاذيا م وإلى جاتب.هذا + فإن اتصار نظرية الانتشار 


إلى : ا انتشار المواد والإنتاج الاتصالي الغربي في ضوء طبيعة 
الغربية (المعلومات ؛ الأخبار . البرامج , الأفلام , الإعلانات . المسلسلات .. 


0 الجاذبية والتقنية العالية وانخفاض السعر .. إلخ [16]. 

ويؤكد أنصار نظرية الانتشار على خطأ إهمال أنصار نظرية التبعية 
00 تؤتر .في جركة انسياي: المواد الاتضالية بين الذول المتقدمة والذول 
ا يخطئون عندما يتجاهلون علاقة التأثير والتأثر المتبادلة في هذا 
ا لتركيزهم على آحادية اتجاه حركة المواد الاتصالية 


وهم يخطئون ثالثا عندما يتجاهلون الآثار الإيجابية للمواد الاتصالية 
داخل الدول النامية . 
جوانب الاختلاف بين الاتجاهين : ' 
ويمكن انراز أهم جواتب الاختلاف بين أنضار تظرية التعنة : واتضار 
نظرية الانتشار والتحديث في ظاهرة عدم التوازن في مجال الاتصال 
والإعلام 
والغزو الثقافي فيما يلي : 
أولاً : منطلقات الدراسة : فأنصار الانتشار ينطلقون من عملية التنمية 
الوطنية 
لنظطم الاتصال.. وفن. القور الذع لغيه القيف :والمعايدر الاعتمافية. فى 
تنمية هذه 
النظم + أما آنضار تنظرية التبعية فيتظلفون فى 'تخليل ظاهرة الويمتة 
الاتصالية من 
تحليل علاقات القوى الدؤلية وتضتيك الدول إلى تابعة أو هامقنية : ودول 


ثانياً : النظر إلى حالة التبعية : أنصار نظرية الانتشار ينظرون إليها 


أنها حالة مؤقتة , يمكن زوالها من خلال استيعاب التقنيات والعلوم 


الغربية 
وتطويرها وتوظيفها في خدمة التنمية الوطنية الشاملة ؛ ومن خلال تنمية 

رة 
استفات: البات وتقتنات وظنية :اما انضار نظرية: العية: فييظروت الى 
الهيمنة 
الاتصالية على أنها حالة دائمة ترتبط بسيادة الرأسمالية والنظم العالمية 
الحالية 
[اللبرالية) . 

: النظرة إلى الدور الذي يلعبه النظام الاتصالي : فأنصار نظرية 

5-0 
يرون أن :هذا النظام يكرسن'قوة القوق + وضعف الضعيف. وإبقاة (عدم 
التوازن) 
على ما هو علية : اما اتضاج تظربة:المتشار فيتظرون: الى النظم الإتضالية 
على 
انها وسائل تخدم عملية التنمية الوطنية وتنمي حوافز الإنجاز والإنتاج 
وتسهم في 
التنمية البشرية بشكل عام , فالتعرض للمواد الاتصالية التي افرزتها الدول 
المتقدمة 1 
ضناعيًا تستتيز الذافعية للاتجاز عند أبناءء الذول. التامية » وتزيد 
طموحاتهم 


وتطلعهم على أنماط ثقافية جديدة ومعلومات جديدة تفيدهم في 
النمو 


رابعاً : يسعى أنصار نظرية الانتشار إلى الحفاظ على الوضع العالمي 
قلي ما 
هو عليه . مع إجراء بعض التعديلات الوظيفية او غير الجوهرية عليه , اما 
أنصا 
ر 
نظرية التبعية فيذهبون إلى ضرورة تغيير النظام العالمي القائم على 
الرأسمالية 
وانعدام التوازن والهيمنة الغربية الشاملة على مقدرات العالم : وهذا 
خيرات بنائية في النظم الداخلية والدولية على كل المستويات . 
كافها :.برى انضار تظرية الانتشار أن التغيير يبدا من الداخل 
وبجهود 
وطنية , ونتسغة لقصية جهودا إقليمية , وتركز هذه الجهود على التنمية 
وازالة 
الحاجة إلى :دول الغقربي:٠.‏ وهم يروة أن مطالبة الغالم الغربي بالتخلن عن 
مصالحه 
وإلغاء النظم الرأسمالية . مطلب مستحيل وغير قابل للتحقق , وهذا ما 
توصلت إليه 
لجنة فاكبرايق. (رئيس“ اللجتة الدولية لدراسة مشتكلات. الاتضال :فى 
العالم) 41 


هذه:هي- اهم التوجهات النظرية شان" تقسير اظاهرة السيطرة أو 
الهيمنة 
اللعاقيه والاخلافية : 

وعند محاولة . وم هذين التجافين فإن النظرة الإسلامية 
والمتوازنة ترفض الأساس أو المنطلقات الراديكالية التي تقف وراء نظرية 
التبعية , 
كما ترفض المنطلقات الليبرالية والمصالح الغربية التي تقف وراء نظرية 
الانتشار 
والتحديث الحضاري , فهناك النموذج والمشروع الحضاري الإسلامي 
واسسه وثوابته المستمدة من المنهج الإلهي المبني على وحي السماء , 
غي أت هذا 
الرفض لا يغنن الأتفاق مع هانين التنظرتين فى بعض الأمور . وقيما بلقن 


الملحوطات العامة بصدد الظاهرة المدروسة : 
: يكشف الواقع عن ظاهرة التسلط الثقافي الغربي على 
م 0 
الوطنية والقنوات الفضائية التابعة للدول الثافية والمتقدمة ضناعثا فى 
الوقت نفسه . 

انياً ؛ أن هذه السيطرة آمز مهدد للعوية الثقافية للدول النافية: 


ومن بينها 
الدول الإسلامية والعربية . 
ثالثا : هناك العديد من المخاطر التي تهدد الدول المستقبلة للبرامج 
الغربية 
للاتصالات , منها مخاطر اقتصادية وسياسية ودينية وثقافية . ومخاطر تتهدد 


برام 5 

التنمية داخلها . ولعل اكبر هذه المخاطر هي المخاطر الدينية والثقافية 
والتربوية 

لانها تؤدي إلى محاولة تغريب العقل العربي وعقول الناس في الدول 
الإسلامية , 

ا الذي يفصلهم عن مصدر قوتهم وسموهم ورفعتهم وهو الإسلام 


الشخصية الإسلامنة.. 
رابعا : توظف: الذول الغربية المتقدمة صتاعتا هذه البرامج بشكل 


روس 7 
ل الفكر الإسلافن والشخضية الإسلافية د حفاظاً على الاختكارات 
والمصالخ 
الغربية . 

خامساً : لا شك أن العوامل الداخلية التي تحدث عنها أنصار نظرية 
الانتشار 


لها أهميتها الكبرئى في تفسير هذه الظاهرة : ولا شك أيضا أن البث 
الفباتقر !له 

بعض إيجابياته المتصلة بالتفاهم بين الشعوب والاحتكاك الثقافي ونشر 
المعلومات 

ونشر العلوم والتقنية .. لكن سلبيات هذه الظاهرة (سيطرة الغرب على 
الاتصالات) 

تفوق بكثير هذه الإيجابيات . ومن هنا يثار التساؤل حول مدى إمكان 
الإبقاء على 

الإيجابيات والتخطيط لتجنب السلبيات الخطيرة التي تحدثها هذه الظاهرة , 
أو بقول ن" , , 1 

آخر : ما الحل أو الحلول المدروسة المخططة التي يجب أن تتبناها الدول 
الإسلامية 

والعربية للقضاء على سلبيات هذه الظاهرة ؟ هذا ما يحتاج لدراسات 
اخرى قادمة 

إن شاء الله تعالى . 
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الشية محمد هاشم الهذية (رئيس جماعة اتضار الستة المحهوية فى 
السودان) 
علم من أعلام الدعوة المبرزين , له سابقة خير وبركة . أسهم مع إخوانه 
كي انصار ‏ ر ِ 
السنة إسهاماً فاعلاً في نشر العقيدة السلفية في السودان . 

تجلس معه فتستانس بحديثه وبهدوئه ورزانته . له تجربة دعوية طويلة 
متعددة 8 
المجالات . ويسر مجلة البيان أن تجري مع فضيلته هذا الحوار . 

5 البيان 5 

للدعوة السلفية في السودان عمر طويل مبارك (ولله الحمد) , 


فما ابرز 

المراحل التي مرت بها هذه الدعوة من وجهة نظركم ؟ 

* بدات الدعوة بجهود فردية . ثم جماعة صغيرة تركز على الحلقات 
١‏ لعلمية 0 

وتدعو للتوحيد ونبذ الشرك , ولم يكن لها تنظيم محدد ولا رئيس ؛ ثم 

7 وكانت 

هناك مجموعات اخرى داخل السودان على منهج الدعوة نفسه ؛ ثم 
انصهرت هذه 
المجموعات كلها على مستوى السودان تحت مظلة جماعة انصار السنة 
المحمدية , 

0 لها تنظيم ورئيس ومركز عام يشرف على إدارة الدعوة , ثم تلتها 
مراصنت 

اخرى ابرزها دخول الجماعة في العمل العام ؛ كالدعوة إلى تطبيق 


سيور 
الإاسلامي , وتلا ذلك : دخول الجماعة المؤسسات التعليمية والجامعات 
والدعوة من 2 
خلال المؤسسات الإعلامية المختلفة كالإذاعة والتلفاز وغيرهما , وأخيراً : 
تولي 
ولابات غافة في الدولة بهذف تمكين الذيق وإضلاع خال البلاد والعناة: 
وباختصار 1 : 
بحمد الله بعد ان كانت الدعوة ضعيفة ومحاربة اصبحت اليوم رائدة 


بعد السوداق اعد معاقل الحركاك الصوفكة يطرقها: المحتالفة فيل 
واجهت 
الدعوع السافية عفات نين كنيو عدف الملرق مصانههم "كيف 
* نعم واجهت الدعوة عقبات متعددة وبعضها اكبر من بعض ؛ مثل : 
السب , 


والشتم . والتكفير : والضرب ٠‏ وقد بلغ هذا العداء أشده حينما كان 
للصوفية نفوذ 
واسع في بعض الحكومات السابقة , حيث استغلوا هذا النفوذ في : 


000 د وهدة يعض ممتاجدها , والعضييق غلييا ختن لا يتمكن .دفاتها 


أمكن دفع 
كل ذلك بشي :من الضير والعقو والصفع قال (تعالى) :0 د العو واف 
بإلعرزفٍ 
وَأَغْرِضٌ عَنِ الجَاهِلِينَ || [الأعراف : 199] , وهذا الابتلاء هو سنة الله 
(تعالى) 
مع الرسل. والذفاةء كما حخذث لقنة الإتلام اين عنمية حين وى يذ أفل 
البدع لدى 
ولاة الأمر, وسجن وعكذب ومات بالسجن ٠‏ ولكن دعكوته ملات الآفاق 
وانتشرت 0 
وعلا صوتها . 
التستدرت الدعوة الإسلامية في مختلف المجالات والآفاق , وأضبحت 
حدثا 
باررا امن الأحخذاك القالمية المعاصرة : فأين يضم فضيلتكم الدفية 
السلفية داخل 


الصحية ؟ نوما فقويفكة: لدسياريها ؟ 
* الدعوة السلفية هي رائدة الصحوة الإسلامية ؛ لكونها تبرز الإسلام 


الصحيج المتكامل الذق كان علنه القي تصليى الله«علية وسلمة واضحابة 

فقد 

قات يقضل: الله (تغالى) نيان التوحيد: واعتقان السلف الضالح + وتتقية 

العبادة مما 

8 بها من البدع , وتزكية النفوس , وإيضاح الطريقة المثلى لتمكين 
في اس 7 

الأرص ء قال اإتغال) كل قو شيلي اتقو إلى اللء على بصيرة آنا عقن 

لمكي 


تشكاق :الله فقا أنا مخ الفتشركيق )ا [يوسف :1108-1 
بعد تصحيح العقيدة , ما أولويات العمل الدعوي في واقعنا الحاضر من 
وجهة 
* أولويات: الذعؤة وضعها الثبى -ضلى الله عليه وسلم-» في خدذية 
ذ 
جبل ا اللعنة) خين بعته الن اليمن بان بدعؤهم إلى العفيدة 
الصحيحة ثم 5 5 
اقامة بتهائر وشزائع الافتلاة م والاعتتاء بامن العقيدة يكون (مسفنة ١)‏ في 
كل مراحل 


الدقوة : كماقت أن التبي «ضلى: الله علية وسلمء:في آخر حياته كان 


يحذر من 10000 

اتخاذ اود مساجد حسماً لمادة الشرك : قال (تعالى) : ل قل إنَّ ضَلاتِي 
وَتُسَكِي 

وَمَحَيَاي وَمَمَاتِي اله وَدَبّ العالفيق ‏ [الأنعام : 162] والعمل على إيجاد 
الفرد المسلم 

والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم ثم مراقبة هذا المجتمع ؛ . حتى لا 
ينحرف عن 

العفيذة السليمة + ونشر الوعن الاسلافن الذى غضم المقجتمع جم 
الانحراف بعون 

الله . 


الاختلاف والتنابذ من الأمراض المنتشرة بين صفوف بعض الدعاة , 


ويكون ا ا 

أحياناً بسبب , وأحياناً أخرى بدون سبب , فما أبرز الأسباب ؟ وكيف 
ترون 

علاجها ؟ 

* بين شيخ الإسلام (رحمة الله عليه) في تفسير قوله (تعالى) : [| 
لاسن اله ة كَانَ ظلّوماً جَهُولاً ل [الأحزاب : 72] أن سبب الاختلاف 
والتفرق 
الظلم ا الهوى والجهل , وأعتقد أن أعظم أسباب ذلك الخلاف : 
| بفقه 
الخلاف وفقه الدعوة وعدم مراعاة أحوال المدعويين 1 وكذلك | حب 
الذات , 
والأنانية ' والغرور وعدم الشورى والتطاوع ' والإصغاء للشائعات 
ولمروجي 
الفتن بدون تثبت وثتر 

وعلاج ذلك 9 العمل لله . وتعلم وتعليم الفقه في الدين وحكم 
الإسلام 
في المسائل الخلافية . كل ذلك مع الصبر والعفو والرفق ؛ قال (تعالى) : [| 
ادع إلى 
سَبيل ريك بالحكقة والمقعطلة الكيمفة وَجَادِلْهُم بالتي فت أخصة لا [النحل 

1125 . 
العلم الشترعي ,ركيزة رتسسينة من ركائز الدفوة + قول تروف أن 
الصحوة 
الإاسلامية: المعاصرة اعت منة تصينه يد ؟ وما الوساتل العتاسية 
فيما ترون 
لتنمية القدرات العلمية لدى أبناء الصحوة ودعاتها ؟ 

* لا شك أن العلم الشرعي أساس في استقامة الأعمال الدنيوية 
والأخروية , 1 
ولا يستفيد من هذا العلم إلا من فقّة وعمل وفق هذا الفقه وهو حقيقة 


ينطق فى المحتمع عفان كثيرا هن حملة هذا العلم لآ يكاذون يهعدون 


إلى معرفة 

كيفية تطبيقه في واقع المجتمع الذي يعيشون فيه , فإن سلف الأمة 
فقهوا و 

ريا الأرض + وتركوا لنا ثتراثاً علمثاً ممتاراً أهمه واعظهمه : 
الموازنات 


الشرعية. .ققد بقطيا شية الإسلام ابن"تبمية وتلميذة ابن القيم تبنسيظاً 
جعلها سهلة 
التناول , ثم التدرج في معالجة المشكلات التي تتجدد من جيل إلى 


نواجه الأسة الإسلامية فخمة قريينة نتعددة الفشتارب من الاتحاهات 
العلمانية 
المختلفة , فما هو دور العلماء والدعاة والحركات الإسلامية إزاء ذلك ؟ 


اه هذه الهجمة ؟9 

* الغلمانية نشات أساساً في أورويا فنة عيد طفيان الكفسة وفكرها 
المنحرف 
وعقائدها الخراقية : وتبرماً من هذا نشأت العلمائية . وهي فقضل الدين عن 
الحياة , 
أي : غذم التحاكم إليه في أي شأن من شؤون الحياة : ثم انتشرت إلى 
بقية أنحاء 
العالم ىر ولا يود ما عزن كوه العلمانية في غالمنا الأسلامن:. أذ إن 
الإسلام منهخ _ 
لتعديل أو 
إضافة ‏ إذ هو منهج الله وحكمه ! وَمَنْ 8 اأكهة هف الله كؤيا لْقَوْمٍ 
يُوقِنُونَ | 
[المائدة : 50] . ودور العلماء والدعاة هو تعليم الناس العقيدة الصحيحة 
التي تكون .صماماً لمئع انتشار الأفكار الضالة : وتعليمهم الدين القيم 
وتنقيته مما علق به من شوائب وخرافات , مع بيان مثالب العلمانية 
يا ا ان ل قيوعى نفتها إضافة 
لما سبق إقامة المجتمعات المسلمة المثالية.» حتى تكون واقعاً غلمثا 
يحتدى بد ومتوجية كل ذلك بالدعوة بالحكمة والموعظة ‏ الحستة 
والقدوة الطيبة , وإقامة المجتمع الإسلامي الذي يفهم واقعه ويتعامل معه 
تعاملاً شرعيًاً , مع تعلم العلوم الدنيوية حتى تقوى الأمة الإسلامية بنفسها 
وتستغني عن دنيا غيرها من ا عن دينها ومن باب إعداد 
القوة . 

بعد المتودان النوابة الغربته للوصول إلى القارة الإفريقية , فكيين 
تقومون 
النشاط 0-7 عام والسلقفي بخاضة في هذه القارة ؟ 

. السودان هو البوابة العربية للوصول إلى عمق القارة 

م 1 


والسلفية دخلت السودان عن طريق شيخ إفريقي قدم من موريتانيا سنة 
7م 

م 
وقد قمنا بحمد الله بالمساهمة في إنشاء المركز الإسلامي الإفريقي في 
الخرطوم , | 
الجماعة في 
شرق السوداق: فى #عليم إخواتنا الإوتريين العقيدة الضحيفة + ولنا الآن 
معهد 
متخصض. فقن هليم اللقة الغررنة لغر الناطقين. ها ,ظلايه من مقدلف 
الدول 
الإفريقية . ولنا مبعوثون يساهمون في نشر الإسلام وتعليم العقيدة 
الصحيحة ضمن 5 
حيدة الجحمفيات الخيرية:, وتقويعنا هو : أنهذا التشاظ الناشيء ما يرال 


في طور 
البداية إذا قورن بعمل الجمعيات التنصيرية والرافضة والبهائية ؛ مما يتطلب 
تضافر 
حيود جعرات: القغوة: .والتتسيف نيا للعفال على .وخدة: الفسامية 
ولمزاحمة 
الجمعيات التنصيرية وغيرها . وتقليل شر 

الأصولية التظرفيء الإزهاب: 5 إغلامية كثر تداولها 
في 6 الأخيرة عند الحديث عن الصحوة ٠‏ فما هو تقويمكم لهذه 
المظاهر ؟ 
وكيف ترون التعامل مع وسائل الإعلام العالمية ؟ 

* هذه المصطلحات روجها أعداء الإسلام لتشويه صورة الإسلام لدى 
الناس 
وصدهم عنه , خاصة اث الإسلام أصبح بيهدد كيان أعدائه 1 وللأسف فإن 


بعص 
من ينتسبون إلى الاسلام .صاروا أبواقا فردد هذه التصظاحات. الحائزة , 


صد الات عن الإسلام وإيقاف عودة وانتشار الإسلام من جديد , 
وساهم في هذا 
أيضا بعض شباب الصحوة الذين لم يستطيعوا الصبر على الأذى 
والتعامل معه 
بضوابط الشرع . حيث قاموا ببعض الأعمال لتغبير اأوضاعودم بالعنف , 
وحخسب كل 
ذلك مع الأسف على الإسلام 

والواجب على علماء الإسلام والدول الإسلامية مقاومة هذه الهجمة 
الإعلامية 
العالمية بالوقوف ضدها ومقاطعة وسائل الإعلام التي تبث هذه الحملات 
وإيجاد 


إعلام إسلامي مضاد للإعلام المُعادي وموجه للصحوة الإسلامية وشبابها 
بالمنهج 
الإسلامي ٠‏ السليم . 


عن 5 ؛ فما أسبابه الرئيسة ؟ وكيف ترون علاجها ؟ 
* من أسباب ذلك الفتور : الياس من استجابة الناس , وهو شعور 


خاطئ ؛ إذ 

تحن ماموزوق: بالقبلية وبالاخلاض :ونذل الوسع: والقزام الضراظ الممققيم : 
والنتائج 

بيد الله لا إككَ لا تهدي قت أققت ولكة الله قدي كن قا 11[ القشخصص : 
56]. 


ومن الأسباب أيضاً : : تقصير الداعية في بعض الأمور 53 وقوعه في 
المظلوزات ؛ فيرق أله غير أهل للدغوة :. أو أنه متافق ذلك . وهذآ من 


ابليس .ومن الأسباف: : الابتعاد. عن مخالطة الصالخيق: واهل الخير , 
وإهمال 
الأمور التي تزيد الإيمان . والعلاج : هو تدبر القرآن ومطالعة سير الأتبياء 
والرسل 
وسيره الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصحابته في ذلك مع الإكثار 


الطاعات . 
مشكلة خنوي السوداقة. عق المشكلات القديمة الفي قراضن ظلهويها 
منذ البداية 
الأولى لاستقلال السودان . فما هي في نظركم أسباب هذه المشكلة ؟ 
وهل احسنت 
الحكومات السودانية المتوالية في علاجها ؟ 
* هذه المشكلة أوجدها المحتل البريطاني بنظام المناطق المقفولة 
الذي عمل 
هوجيه على عزل الجنوب عن الشمال لإقامة دولة نصرانية هناك ٠‏ وذلك 


لزعزعة 
0 السودان ‏ معفملا على :مقع التداعل بين الحددية والشمال .مد 
0 الإسلام والمسلمين والعرب لدى أبناء الجنوب ' وعملوا على بث 


النصرانية 

وإقامة الكنائس والمدارس العلمانية . مع منع نشر اللغة العربية والدين 
الإسلامي 

وإقامة المساجد ,. وكان للتصرفات الخاطئة من بعض تجار الشمال دور في 
ذلك ؛ إذ 


استغل المحتل البريطاني تلك التصرفات لإظهار العرب في صورة 


والحمقفن. لشفي الخنوث: نولم هين الحكومات النمابفة بل 


حخصرت الحلول في الحسم العسكري والحلول السياسية , والعلاج هو 


الحاحر وفك الغرلة الاتساعية وإقامة النيساحن :و المؤسثيتات الإسلاضة 
العربية ؛ حتى تسكن المواظطق: الحدويى من معرفةه الملا الضحيي :ولا 


ا قي الاق نانع كن ل ل في لي او ا 
إدخال الكثير 
من أبناء الجنوب في دين الله . والحمد لله . 

والله نسال أن يوفق الجميع لما بحبيه وان ١‏ وأن يرد كيد 
الكائدين إلى 
حورهم , | نم قاقز الك :قدير بوالاعانة جزمر وضلى: الله على انوا حم 


وعلى 
اله وصعبيه وسلم . 


بقلم :سالم فرج سعد 


ع إلى عل يستجمع قواة لفت نور الشمس ؟ 
ا 00000 
وَاللّةٌ 
مهم لواره َو كه الكَافِرُونَ 0 [ الصف : 8] . 
انهم وإن كبتوا وكمموا الأفواه ١‏ واتسسرو| الأقلام . فكل ذلك يستثمر 
لضالح 


الدعوة . وهي فرصة الدعاة لحشد الطاقات , واستعلاء الهمم . وإخراج 
المواهب , / 
فهم في استراحة , لكنها استراحة مجاهد الذي نومه ونبهه اجر 


لله در مجاهد لا يفتر 
يحي اللبالى في الجهاة ويضيية. | 
وأعداؤنا هم هم في كل مكان وزمان : . مهما تغيرت اساليبهم 1 
وتنوعكت 
أشكالهم., | 
افلا تخدعنا استعطافات الدهاة , ولا ترجفنا أقاويل المبطلين , آخذين 
قوله 
عالت لنبيه لوط (عليه السلام) : ! قَأَسْرِ يِأَمْلِكَ يِقِطع من اللَيْلِ والّية 
أَدْبَارَهُمْ م ولا ٍِ 
تلنمك مكق أعة واقطوا عقف قوق 1 [الحعر + -65]: شغارا تهتدف 


ونبراساً شتير يثورة:< إذ| ثغالت إضصوات: الفرحفين + وصيحات 
المخذلين . 


ملاعقوق ‏ ويظاردون. ب لك إلن. عت 5 كان .لكل بظالم 
فهذه ا قد استفرغت , وجهودهم قد نفدت , واساليبهم قد 
عُرفت , 
في در يجازفون بحياتهم وأفكارهم وحتى مناصبهم . 
فمهما عربدوا وازبدوا 1 وحاربوا وطردوا 1 20 1 فإن 


(الدعوة لن تموت .. 

والشهداء خالدون . 

والتاريخ لا .يرحم .. ) آ' 

وأحداث الأمم وعظت , وتجارب العاملين للخير نبهت وأيقظت ؛ فلا 
ندري 


متى. يكون. الاتعاظ ؟ ولامثى تضكو من تومنا العميق ؟ 


وكما قال بعض الحكماء : 
(كفى بالتجارب تاديبا .. 
وبتقلب الايام عظة) . 


الورقة الأخيرة 
هيئة التناقض ! ! 
د . محمد بن ظافر الشهري 


هناك .من يقف مشدوهاً أمام ممارسات الأمم المتحدة التي تبذو 


متناقضة لأول 
وهلة . فهي تارة تضرب على يد المجرمين بيد من حديد . وقد تعمد في 
سبيل هذا ' 
اسل إلى ضار الشهوي المعلوة علي افرهاً ..وذلك. لأمور : 
نل 
موت بعض الشعوب رحمة » وأن التظام المجرم سيسقط لا محالة إذا 
مات الشعب 
عو بكرة أبية :.وقبل :هذا وذاك < يعد هذا العمل الاستاتى مبررا بقاعدة 
الشر يعم 
والخير يخص 
ونادة 0 تبدو الأمم المتحدة مطية للمجرمين وسوظ في ايوم 
. فهؤلاء 


لكر بأسعرقت جنود بطرس ١‏ و يسرقون منهم المدفعية والمدرعات 
عدي سراييفو في زي الجنود الفرنسيين المسروق بالطيع ال 


قوافل الإغاثة التي كانت الأمم المتحدة تنوي إيصالها إلى المسلمين .. 
غير ذلك 


من الأعمال التي وصفها المسؤولون في الأمم المتحدة بأنها استفزازية .. 


قد تحلت 
الأمم المتحدة حيال ذلك كله بضبط نفس لم يعهد له مثيل إلا في مواقفها 
المشرفة في 
فلسطين والشيشان وطاجكستان وكشمير والفلبين و 

إن ما يوهم التناقض في مواقف الأمم المتعده كر اليك حدا بكثير من 
البسطاء 
- م الهكّة: بانها غير ذات هيدا .. وقد يشط بعضهم فيستشهد 


ا 5 وق 00 ا فتخاء. ثفر هن ضفير الضافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغي أم كان قلبك في جناحي طائر ؟! 
والحق الذى لا ربيب : فيه أن هذه الهيثة ذات هبدأ ثايت منة تاسيسها 
٠‏ وما 
هذه المفارقات في المواقف من جرأة الأسد وقوته إلى جبن الأرنب 
وضعفه إلا دلائل 
على اطراد منهجها ورسوخه 
وإذ كان الدور الذي تمثله الأمم المتحدة على مسرح البوسنة قد 
فضل الى جه 


الابتذال والإسفاف , فذلك لأنها عرفت حال النظارة وأمنت من قدرتهم 
على النقد . 1 3 

ويبدو أن النظارة لن يغيروا ما بأنفسهم قريباً .. ولكن الآمال تتزايد في 
ان تهتز 1 1 

خشبة المسرح ذاتها لتجهض هذه المسرحية المسخ .. نسأل الله أن يحقق 
عاجلاً هذه 


